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إن من أهمّ القواعد الحضارية في مسيرة الأمَة أن يقف علماؤها 
ومثقّفوها وأهل العلم وجهاً لوجه أمام ما وصلهم من أحداث ووقائعَ عبر 
التاريخ وذلك للتمييز بين الغثٌ والسمين» لان ذلك يحدّد طبيعة التعامل مع 
هذه الأحداث وما هو يندرج تحت عنوان الصحة وتحت عنوان الخطأء لأثنا 
نعرف أن المسلمين ينوا كثيراً من أفكارهم ومعتقداتهم على هذه الأحداث.. 
ومن خلال ذلك تفرّقوا شيعا تمترست هذه الشَّيَعُ خلف قناعات أسقطت 
قناعات بعضهم البعض... 

ونحن اليوم أحوجٌ ما نكون إلى مراجعة تاريخنا ونصوصنا الحديثية 
خت لا يكون ذلك سيا في الفرفة والتباغض. والتتاحر بين المسلمين.: 
وهم أحوج ما يكونون اليوم إلى الوحدة والمحبّة والتعاضد في وجه الكفر 
والتكفيريّين.. 

وقد أحسن سماحة العلامة الشيخ حسين علي المصطفى صنعاً في تناوله 
لكتاب «سليم بن قيس الهلالي» بالشرح والتحليل والنقد ليقدّم للقارئ 
الكريم منهجاً علميّاً في محاكمة بعض من تراثناء لأنّ ذلك من ركائز قيام 
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المشروع الحضاريٌ الإسلاميّ الذي يتفيّأ في ظلاله جميع المسلمين بكل 
مشاربهم» ليكون لهم الدور الكبير في بناء مجتمع إسلاميّ عالميّ تظلله 
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مدير المر كز الإسلامئ الثقافىٌ 
شفيق محمّد الموسوي 
ربيع الأول ١5175‏ ه/ ك؟ 15١٠م‏ 


يتميّز الفكر العلميٌ عند المسلمين بانبنائه على عمودّين كبيرّين هما: النقل 
والعقل. وإذا أطلق لظ «النقل» انصرف معناه إلى القرآن والسئة» وقد يُستعمل 
في عموم ما يُنقل من الأخبار. وإن كان علماء الإسلام لا يُطلقون على ذلك 
«نقلا» بمعناه الاصطلاحي إلا إذا كانت له صلة بالوحي» ومستندا إليه بوجه من 
الوجوه» كتفسيرات العلماء للنصوص الشرعية» واجتهاداتهم وآرائهم وفهومهم 
المبنئة على أصول المنقول» أو المراعية لقواعده ومقاصده. 

وجميع ضروب المعارف الإنسانية والعلوم التي يقع عليها الاستيعاب البشري 
لا تخرج عن هذين الأصلين في دائرة الفكر العلمي عند المسلمين» فلا مصداقية 
لأَيٌّ لون فكري إلا إذا أخذ حظه من هذين الأضلين» ولا حُجية لأيٌّ دراسة أو 
تحليل إلا إذا استندت إليهما. فالتقل والعقل هما أساس العلم والمعرفة عند 
المسلمين» والتّقل حينما يراد به الوحي خاصة»ء يكون أصلا للعقل وقاضيا عليه 
وقزارا له ۰ 

فين المسلمات علد علداء المسلدين ب أن «الحدية انهو المضدر الاد 
للتشريع» وعد من المرتكزات الأساسية للبناء العقديٌ والفكريّ» وله دور متفرد 
في كثير من المجالات التشريعية والسلوكية والتربوية للفرد المسلم. 

فالقرآن الكريم يشرّع الأصول والقوانين» ويؤسّس القواعد الكلية للأحكام 
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والأخلاق والآداب» بل لكل ما يتصل بعلوم الدين ومعارفه ومناهجه التربوية 
والاجتماعية» والحديث الشريف يتناول تلك الأصول والقواعد فيفصّلهاء 
ويوضح مبهماتهاء ويحل متشابهاتهاء ويبيّن مجملاتهاء مع ما تفرّعه عليه بحيث 
لم يدع ملاحظأً كليّاً أو جزئياً له صلة بالفرد أو المجتمع إلا وقد بيّن حكمه. 
وأرشد إليه بكل دقة وتفصيل» وبشكل يستحيل معه رفع اليد عن الحديث في 
فهم القرآن الكريم. 

ومن هنا تتبدّى أهمّية تدوين الحديث ورعايته والمحافظة عليه ليتمكن من 
البقاء والديمومة وأداء دوره الذي أناطه به الله ِيِنَء ولنا في تدوين القرآن أسوة. 
ف ذلك لا ي على ماهو عليه لأف لهذا فعد الرسول 2 كات خريضا 
على تدوينه ورعايته ونقله إلى الأجيال» فقد ورد في الحديث المشهور الصحيح 
عن أبي عبد الله جعفر الصادق 2ت : أنَّ وَسُولَ الله مَل حَطْبَ النّاسَ في 
مَسْجِدٍ الْحَيْفٍ قَقَالَ: ضر الله دا ب سَمِعَ مَقَالتِي فَوعَاهَا وَحَفظها وَبَلَْهَامَ مَنْ لم 
معا َوب امِل فقْه َير به ورب حال ففه إِلى من هوه تلات لا 
غل َلَِنَ قب ار مُشلم: إخلاص العمل للى اللصيكة لأنكة المي 


٤‏ عه ص 


اروم م فان 2 مُحيطة من ن وَرَائَهِمْ لفلفو ن إخوة تتكافاً 


ومع شدّة حيطة المسلمين في نقل الحديث. إلا أن النصوص الحديئيّة في تنبيه 
مة لخطر الكذب فى الحديث النبوي كثيرة ومتوافرة» عند السنّة والشيعة". 


)١(‏ الكافي: ج ١‏ ص ١7”‏ 4؛ المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص ”57١؛‏ مسند الحميدي: ج ١‏ ص 47 ح ۸۸؛ 
المعجم الأوسط: ج ۳ ص 707 ح ۷۲٠؛‏ المعجم الكبير: ج ۲ ص 177 ح ١١٤١٠؛‏ مسند أبي يعلى: ج ١١‏ 
ص 508 ح 511/!؛ مسند أحمد: ج "ا ص 770 ح 117017/5. 

() أنظر: صحيح البخاري: ج ١‏ ص 07 ح ٦۱۰و‏ ۱۰۸ و ص 475 ح ۱۲۲۹و ج ۵ ص ۲۲۹۰ ح 0844؛ 
صحيح مسلم: ج ١‏ ص ٠١‏ ح 5-7؛ علوم الحديث ومصطلحه» د. صبحي الصالح: ص 519 ؟؛ الموضوعات 
لابن الجوزي: ص 18-١50‏ ؛ أمالي المرتضى: ج ١‏ ص 78١؛‏ بحار الأنوار: ج ٠٠١‏ ص 017"؛ الكفاية في علم 
الرواية: ص ”57 و ١47؛‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: ص 84؛ ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص ٤٤٦؛‏ 
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والروايات في هذا المطلب كثيرة ومستفيضة» وبعضها صحيح. 

وقد لاحظ كبار العلماء طريقة الغلاة والكذابين في نشر الكذب على رسول 
الله 5 وأهل بيته نإب فانبرى جملة وافرة منهم في تحذير الأمة من هذه 
الآفة الخطيرة: 

ففي القرن الرابع الهجري قام الشيخ الكليني كاه بدراسة ثلاثمائة ألف 
حديث” وقام بفحصها خلال عشرين عاماء ثم اختار منها ستة عشر ألف رواية 
فقط» اعتبرها بحسب موازينه معتبرة» وهي تعادل 5./ فقط من مجموع الروايات 
التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت» ودونها فى كتابه المشهور: الكافى. 

وذكر في مقدّمة كتابه كلاماً مثيراً للاهتمام» حيث ينقل الكليني فيها ما ذكره 
اد معاضويه كما يل #«وذكرت أن اورا قد کلت عاك لات ف فاا 
لاختلاف الرواية فيهاء وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها 
وأسبابياة ونك لا تجد بحضرتك مَنْ تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيهاء 
وقلت: إِنْك تحبٌ أن يكون عندك كتاب كاف يُجمع [فيه] من جميع فنون علم 


تدريب الراوي: ص ١۱۸؛‏ الرواشح السماوية: ص ١18؛‏ الفوائد المنتقاة: ج ١‏ ص ١١١؛‏ التمهيد لابن عبد البر: 
١‏ ص 05؛ الكامل في ضعفاء الرجال: ج ١‏ ص 45١؛‏ الكشف الحثيث: ج ١‏ ص ۳٥؛‏ لسان الميزان: ج ١‏ ص 
7 رقم 877؛ اللآلئ المصنوعة: ج ۲ ص 84"؛ الكافي: ج ١‏ ص 77؛ الخصال: ص ۲٠١‏ ح ١١٠؛‏ الغيبة 
1ح ۲۱١‏ و ص ٤٩۹۱-٤۸٩‏ ح ٤١۱‏ و ٤٨۲‏ وص ۹۱٩0ح ٥°٤٤‏ وص 547 ح ٤۹‏ ٥؛‏ تفسير العياشي: ج 
١ص ۱٤‏ ح ۱٤‏ و ص 707 ح ۱۷۷؛ بصائر الدرجات: ص ۱۹۸ ح ۳؛ والوسائل: باب ١4‏ من أبواب صفات 
القاضي ج ١؛‏ التوحيد: ص 71 ؟؛ عيون أخبار الرضا: ج ۱ ص ۱٤١‏ وج ۲ ص ۷۲۷. 

2000 نقل الشيخ الطوسي عن أحد مشايخ الكليني وهو الحافظ أحمد بن عقدة (ت ”77”77ه) أنه قال: «أحفظ مائة 
وعشرين ألف حديث بأسانيدهاء وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث بأسانيدها»» رجال الشيخ الطوسي: ص 45١‏ رقم 
.١‏ وحدَّث عنه الدارقطني: «أحفظ مائة ألف حديث بأسانيدهاء وأجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث 
امن الث رح عات الرطاك الوجنائ TG‏ ودام بي لعي 1 لازو اوباج لحن 
5 وقال الحافظ محمد بن أبى سعيد السمرقندي: «ما رأيت بعد ابن عقدة أحفظ منه؛ سمعته يقول: أناظر في 
ثلاثمائة آلف حديث»» طبقات الحفاظ: ج ١‏ ص 5 77. 
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الدين» ما يكتفي به المتعلم» ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم 
الدين والعمل به بالاثار الصحيحة عن الصادقين نايل والسنن القائمة التى 
عليها العمل» وبها يؤدّي فرض الله وق وسنة نبيه و20 1 

نقد أشانالكليى إلى سالا م هة جد كر الاعاهمبها فى عصره وهی اعدف 
الروايات المتقولة عر الأكمة نبتلا وتعارضهاء لذا كتاذ في مقدمة كتأيه لعن 
ثلاثة معايبر - مستنداً بها إلى تعاليم أهل البيت نفك لحل الاختلاف» فقال: 
«فاعلم يا أخي. أرشدك الله. أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية 
فيه عن العلماء إل برأيه» إلا على ما أطلقه العالم بقوله ت : «اعرضوها 
على كتاب الله فما وافى كتاب الله ي فخذوه. وما خالف كتاب الله فردوه)» 
وقوله تي5 : «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم»» وقوله 02 : 
«خذوا بِالمجْمّع عليه فإن المَحْمَع عليه لا ريب فيه)”". 

ولكن لا يُخفي الكليني مرارته استناداً إلى أن تلك المعايير الثلاثة لا جد إلا 
عدداً قليلاً من الروايات يفي بتلك الشروط ولذا يضيف الكلّيني معياراً رابعاً وهو 
«التخيير)» عندما تت تتحيّر ولا تدري باي رواية من الروايات المتعارضة المنقولة عن 
أهل البيت اّلا ينبغي لك أن تعمل» فيقول كاه : (ونحن لا نعرف من جميع ذلك 
إلا أقله» ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم لاء وقبول 
ما وسع من الأمر فيه بقوله ت : «بأيُهما أخذتم من باب التسليم وسعكم)...). 

ثم جاء من بعده الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي» ولم يرتض كل واحد 
منهما ما سار عليه الكليني» بل انتخب كل منهما ما اعتقده صحيحاً من مجموع 
الأحاديث المنقولة عن آهل البيت لا . 
)١(‏ الكافي: ج ١‏ ص ۸. 


() م.ن: ج ۱ ص 1-8. 
(9) م.ن: ج ١‏ ص .٩‏ 
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ومع كل هذه الجهود المبذولة من قبل هؤلاء الأعلام الثلاثة» إلا أن الوحيد 
البهبهاني يقول بصراحة: «وأكَْرَ أيضاً في أصول الكافي من الرواية عن غير 
المعصوم تاا .. وبالجملة؛ إيراد الأخبار من غير المعصوم تاخ في غاية 
الكثرة)”". ثمّ شمل حديثه الكتب الأربعة المشهورة عند الشيعة. 

وأمّا الشيخ المفيد وهو من كبار فقهاء الشيعة -(ت ١7‏ 5ه) فقد كتب في نقد 
اعتقادات الصدوق (ت ١۳۸ه)‏ أن بين روايات الإمامية حقّاً وباطلاء وأنّ الشيخ 
الصدوق لم يهتمٌ بتهذيب الروايات وتصحيحهاء فقال: «الذي ذكره الشيخ أبو 
جعفر كت في هذا الباب لا يتحصلء ومعانيه تختلف وتتناقض» والسبب في 
ذلك آنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممّن يرى النظر فيميّز 
بين الحق منها والباطل)”". 

وقال في موضع آخر: «والذي رواه أبو جعفر كن فليس يجب العمل بجميعه 
إذا لم يكن ثابتاً من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة نهل . إذ هي أخبار آحاد 
لا توجب علماً ولا عملاًء وروايتها عمّن يجوز عليه السهو والغلط. وَإِنّما روى 
أبو جعفر نة ما سمع» ونقل ما حفظ» ولم يضمن العهدة في ذلك. وأصحاب 
الحديث ينقلون الغث والشمين» ولا يقتصرون في النقل على المعلوم» وليسوا 
بأصحاب نظر وتفتیش» ولا فكر فيما يروونه وتمييز» فأخبارهم مختلطة لا يتميّز 
منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصولء واعتماد على النظر الذي يوصل 
إلى العلم بصحة المنقول...)”". 

وقال تلميذه الشريف المرتضى (ت 5775ه): «إعلم آنه لا يجب الإقرار بما 
تضمّنته الروايات» فان الحديث المرويّ في كتب الشيعة وكتب جميع مخالفيناء 
(۱) الرسائل الأصولية: ص .٠۷١-١٠١١‏ 
(۲) تصحيح الاعتقاد: ص 54. 
(۳) المسائل السروريّة (سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد): ج /اص ؟/ - ثالا. 
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يتضمّن ضروب الخطأ وصنوف الباطل» من محال لا يجوز أن يتصوّر» ومن باطل 
قد دل الدليل على بطلانه وفساده» كالتشبيه والجبر والرؤية والقول بالصفات 
القديمة. ومن هذا الذي يحصي أو يحصر ما في الأحاديث من الأباطيل. ولهذا 
وجب نقد الحديث بعرضه على العقول» فإذا سلم عليها عرض على الأدلّة 
الصحيحة» كالقرآن وما في معناه» فإذا سلم عليها جوّز أن يكون حقا والمخبر 
به صادقاً)0". 

وقال تلميذه الشيخ الطوسي (ت 5١‏ 5ه): «من المعلوم الذي لا يتخالج فيه 
شك؛ أن فى الأخبار المرويّة عن النبئ إ4 كذباء كما أن فيها صدقاًء فمن قال: 
إن ا ميدق قل انع القول فيه0©. 


وقال المسقق الحلى (ت 1۷١‏ «أقرط الحشوية فى العمل بخبر الواح 
ن اق ا کین نوما ارا ما تت من ای فإ عن جعملة الا عار 
قول النبئّ ##: ستكثر بعدي القالة عليّ. وقول الصادق 32 : إن لكل رجل 
ار كدب هلي ش 

وقال الشيخ محمد باقر المجلسي (ت ١١١١ه):‏ «اعلم أن الغلوٌ في النبيّ 
والأئمة نإل إنما يكون بالقول بآلوهيتهم» أو بكونهم شركاء لله تعالى في 
المعبودية أو في الخلق والرزقء أو أن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم» أو أَنْهِم 
يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى» أو بالقول في الأئمة نجلا أنهم 
كانوا أنبياء» أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض. أو القول بِأنّ معرفتهم 
تُغني عن جميع الطاعات» ولا تكليف معها بترك المعاصي. والقول بكلّ منها 
إلا و كر وروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة الحقلية والأبات والأخبار 
)١(‏ رسائل الشريف المرتضى / المسائل الطرابلسية: ج ١‏ ص .51١-8٠9‏ 


(؟) عدة الأصول: ج ١‏ ص 14. 
(*) المعتبر: ج ١‏ ص 59. 
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السالفة وغيرهاء وقد عرفت أن الأئمة يلكلا تبرّؤوا منهم وحكموا بكفرهم 
وأمروا بقتلهم» وإن قرع سمعك شيء من الأخبار المُؤهمة لشيء من ذلك فهي 
إما مؤوّلة أو هي من مفتريات الغلاة». 

وقال ال الفقيه الشيخ يوسات البحراني رت كىاام): 
صم او ss‏ 
بعض الأخبار الكاذبة في أحاديثهم نيلد ». 

وقال المحمّق الرجالي الشيخ عبد الله المامقاني (ت ١110ه):‏ (إِنَ أخبارنا 
قد تضمّنت جملة من الأخبار الموضوعة. فلا يجوز العمل بها إلا بعد تحقيق حال 
رجالها. أما الصغرى_أي إن أخبارنا قد تضنت جملة من الأخبار الموضوعة _: 
عقلي» ونقلي. أمَا الآول: فهو أنه لا ريب في حصول العلم الإجمالي بوجود 
الوضاعية والمتدشية والمعتدين الكذب على الله ورسولة وأولياته ارات 
الله عليهم بين الرّواة» والعلم بصدور ذلك منهم حاصل لكل متتبع لكتب 
الأخبار» حتّى أَنْ المغيرة بن سعيد قال -فيما حكي عنه-: قد دسست في أخباركم 
TS‏ ححا ل ا ان 

ففي النبوي المعروف: «ستكثر بعدي القالة علىٌ)... ثم قال: او ی 
فيان إخراع الموظيريطة عقا ا را ل 
بالجميع من غير تمييز الموضوع عن غيره بالمقدور قبيح مخالف للأخبار 
المذكورة. 

وقال الملا عبد الرزاق بن علي رضا الحائري الأصفهاني (ت 1187ه): 
«... ومن المعلوم ‏ الوارد في طبقة أخبار مستفيضة - أنه في رواياتنا كانت جملة 
(۱) بحار الأنوار: ج ۲١‏ ص 55 ". 


() تنقيح المقال: ج ١‏ ص 54 و ۷۲. 
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[من] الأخبار الموضوعة» وإخراجها عمّا في أيدينا من الأخبار غير معلوم, 
وادّعاؤه من القاصرين غير مسموع»'. 

ويعتقد المحقّق أبو الحسن الشعراني (ت 1797ه) أن من بين كل ألف 
)١8(‏ حديث هناك خمسين حدیا كاذباء لا ضعيفا فحسن27. 

ويترقى الشعراني في موضع آخر فيقول: (إِنَ أحاديثنا يُظنّ بعدم صدور 
5 ا تشريباً. 
رأسأء إذ لرل الین لم يكن سد . 

وللمفسّر العلامة الطباطبائي (ت 5٠7‏ ١ه)‏ كلام إضافيٌ ومهمٌ: «إقبال عموم 
العسلمين على الحدوف والمحدتين باكر مثا ندلوه الساحة الحقيفية. .وقد 
كان من الطبيعى أن يكون من بين هول المسلثين مجموعة من الاين عن 
الجاه والمنفعة دقعهم إقبال الناس المتزايد على الحديث للطمع في كسب مزايا 
اجتماعية» فأخذوا يهيّئون الحديث من أي مصدر كان دونما تمحيص - وباي 
مفهوم اتفق, أو أنهم بادروا إلى وضع الحديث تبعاً لميول المتنفذين ومقاصدهم 
في ذلك الوقت» مما دى إلى شيوع الوضع. 

لقد دشت بين الحديث مجموعة من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة» 
وأصبحت فى عداد الحديث المقبول» مما أدى إلى أن تنفذ إلى المعارف 
والحقائق الإسلامية مجموعة من الخرافات» بعد أن كان رسول الله ٤‏ قد توفر 
على إبانتها والتحذير منها. 
)١(‏ الوجيزة في علم دراية الحديث (رسائل في دراية الحديث): ج ۲ ص 07/8. 
)۲( المدخل إلى عذب المنهل: ص ۲۷. 


(۳) المصدر نفسه: ص .٤٤‏ 
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مثل هذه الأحاديث المندسّة يمكن تلمّسها في أبواب الحديث المختلفة» 
وعلى الأخص في التفسيرء وتأريخ الأنبياء وتأريخ الأمم السابقة» وباب الغزوات 
ووقائع صدر الإسلام. والحق؛ أننا نجد قصصاً وأموراً أخرى بين الحديث, لا 
يستطيع العقل السليم أن يقبلها. 

ا ا 
ويُصاب بها الإسلام بعد برهة؛ لذلك أمر أن تُعرض الأحاديث على كتاب الله» وتقبل 
في ضوء انطباقها مع القرآن. بيد أن الضجة التي رافقت التقدّم المذهل الذي أحرزه 
علم الحديث في المحيط الإسلامي, لم تدع - أبداً - الفرصة المناسبة لتنفيذ الأمر 
النبوي؛ مضافاً إلى أنه ليس لدى الرواة وناقلي الأحاديث فرصة العمل بذلك. 

إله مانا يعت على الدهفة هنا أن * تتفق كلمة المسلمين على مؤدّى حديث 
«العرض على كتاب الله» على نحو التواتر أو الاستفاضة» وأن يعترفوا في الوقت 
نفسه» أن الحديث الشريف وإن كان صنو القرآن ورديفه إلا أنه لا حجية حجية له إلا 
أن يوافق كتاب الله» ولكن مع ذلك تثٍ تثبت أيّة دعوة بمجرّد نقل حديث واحد في 
مضمونهاء ويقبل آي موضوع وإن كان خرافياً بدلالة خبر واحد» ويحسب في 
زمرة الحقائق 

لقد دامت الأوضاع قروناً على هذه الحالة حتى بلغ الأمر إلى رد فعل معاكس 
حيث فقد الحديث قيمته كليا بين المسلمين» ولم يعد له ثمّة اعتبار» وإِنّما أدخله 
المسلمون في عداد الخرافات وأخذوا يَصمون الحديث الصحيح بالبطلان. 
وهكذا انتهى المآل أن يعيش الحديث قصّته بين الإفراط والتفريط)0"©. 

ويعتقد المحقّق السيّد هاشم معروف الحسني (ت 507١ه)‏ أن الكافي 
أورد «نحوا من اثنتين وتسعين رواية تتضمن أكثر من مائة آية بعلي والأئمة من 


.۷۸-۷۷ الشيعة: ص‎ )١( 


م" 


f 
اک‎ 
9 


3 


ولده نهل » وأكثرها بعيدة عن مداليل الألفاظ وأسلوب القرآن». 


ويقول في موضع آخر: «وبعد التتبئع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع 
الحديث» كالكافي والوافي وغيرهماء نجد الغلاة والحاقدين على الأثمّة الهداة 
لم يتركوا باباً من الأبواب إلا ودخلوا منه؛ لإفساد أحاديث الأئمّة والإساءة إلى 
محم وبلا رجبرا إلى ا و ا ی 
ودسائسهم» لاه الكلام الوحيد الذي يتحمّل ما لا يتحمّله غيره» ففشروا مئات 
الأآبات يما بريدوة: والصقوها بالايقة الهداة زىرا ونيتاناً وتقلية. 


واف علي , بن حسان""» وعمّه عبد الرحمن بن كثير””» وعليّ بن أبي حمزة 
البطائني © كنبا : فى التفسير» »> كلها تخريف وتحريف وتضليل» لا تنسجم مع 
اسلو القرآن واا وأهدافه. 


.٠٠٤١ دراسات فى الحديث والمحدثين: ص‎ )١( 

© ایت جا ذكره بش أمحانا ف الاو فاس الاعضادة له اب سير لاط خط كله رخال 
النجاشي: ص ۲١۱‏ الرقم +٠٦١‏ رجال الكشي: ج ۲ ص ۷٤۸‏ الرقم ١١۸؛‏ رجال ابن الغضائري: ص ۷۷ الرقم 
۸ رجال العلامة الحلي: ص ٦٦‏ ۳؛ رجال ابن داود: ص ۲٠۱‏ . 

۳) عبد الرحمن بن كثير الهاشمي بالولاء. ضعيف» يضع الحديث» له كتاب الأظلة» وهو كتاب فاسد مختلط 
موضوع على عقيدة الغلاة» وروايات الكتاب منتشرة في كتب الحديث. روى عن الإمام الصادق 4# وعن: 
داود الرقي» والمفضل بن عمر. روى عنه: الحسن بن محبوب» وعلي بن حسان الهاشمي» وعلي بن حديدء 
والقاسم الخزاز. أنظر: رجال البرقي: ص 4١؛‏ رجال النجاشي: ج ١‏ ص ٤٤‏ رقم 114؛ رجال الطوسي: ص 
۲ رقم 51١؛‏ فهرست الطوسي: ص ۱۳٤‏ رقم 510؛ معالم العلماء: ص ۷۹ رقم 4577 رجال ابن داود ٤۷٤‏ 
رقم 97؟؛ رجال العلامة الحلي: ص 7١9‏ رقم 3. 

)€3 زعيم الواقفية» أخذ العلم عن الإمامين الصادق والكاظم» وروى عنهما. د زوق عن : أبي بصير فأكثر عنه» وعلي 
بن يقطين» وأبان بن تغلب» وإبراهيم بن ميمون» وإسحاق بن عمار» وإسحاق بن غالب» والحسين بن أبي العلاء» 
وصندل» ومحمّد بن مسلم الطائفيء ومعاوية بن عمار البجلي الذهنيء وآخرين. روى عنه: : أحمد بن محمد 

بن أبي نصر وإسماعيل بن مهران» وجعفر بن بشير البجلي» والحسن بن علي الوشاء» والحسن بن محبوب» 
والحسين بن سعيد» وحماد بن عيسى» ودرست بن أبي منصور» وصفوان بن يحيى البجلي» وظريف بن ناصح» 
وعبد الله د بن جَبّلة الكناني» وعلي بن الحكم» ومحمد بن أبي عمير» ومحمّد بن سنان» ويونس بن عبد الرحمان» 
وعدة. أنظر: اختيار معرفة الرجال: ص 507 رقم 755 و 770,؛ رجال النجاشي: ج ۲ ص 54 رقم ٤٥٠؛‏ رجال 
الطوسي: ص ۲٤۲‏ رقم ۳۱۲ و 707 رقم ١؛‏ فهرست الطوسي: ص ٠۲۲‏ رقم ١57؛‏ معالم العلماء: ص 51 
رقم ۸٥٤؛‏ التحرير الطاووسي: ص ١75‏ رقم ۲۳۹؛ رجال ابن داود: ص 17/8 رقم 117 رجال العلامة الحلي: 
فن 


والمهرّشين. إِنْما الغريب أن يأنيَّ شيخ المحدثين» بعد جهاد طويل بلغ عشرين 
عاماً في البحث والتنقيب عن الحديث الصحيح» فيحشد في كتابه تلك المرويات 
الكثيرة» في حين أن عيوبها ‏ متنا وسنداً - ليست خفيّة بنحو تخفى على من هو 
أقل منه علماً وخبرة بأحوال الرّواة» وجاء العلماء والمحدّثون من بعده فاحتضنوا 
الكاقي ومروياته» لاله ينظر فريق لم يشخط المرويات الصحيحة» وينظر الفريق 
الأكثر جَمَعَ كمية كبيرة من المرويات الصحيحة إلى جانب المرويات المكذوبة 
على آهل البيت» والفريقان مسؤولان عن موقفهم هذا منه)0". 

ويقول الشيخ محمد الصادقي الطهراني: «وكيف يصدق الخبر الواحد في أحكام 
الله وكثير من هذه الأخبار مدسوسة» أو واردة موارد التقية» أو منقولة بالمعنى؟ أو 
ار لتر مار 
الوا ا ل e‏ سن 

ويقول السيل محيى الدين الغريفى: إن كثيرا من الأحاديث لم تصدر عن 
الأئمة نإل وإِنّما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم» إِمّا بالدسٌ في كتب 
أصحابهم أو بغيره. وبالطبع لا بِدَّ وأن يكونوا قد وضعوا لها أو لأكثرها أسناداً 
صحاحاء كي تقبل حسبما فرضته عمليّة الدسٌ والتدليس. وحيث لا علم لنا بتلك 
المجموعة من الأخبار المؤلفة من ذينك الطائفتين أعني الموضوعة» والصادرة 
تقية» ولا طريق لنا إلى تمييزها عن الأخبار المعتبرة فكيف يسوغ العمل بكل خبر 
سالم السند من الضعف» مع احتمال أن يكون من تلك المجموعة التي لا يصح 
العمل بها؟! 


. ٠۷۸ دراسات فى الحديث والمحدّثين: ص‎ )١( 
. 1۷ أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة: ص‎ (۲) 
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وترك العمل بجميع الأخبار المعتبرة سنداً المروية عن أهل البيت توكلا 
باطل قطعاًء حيث لا طريق إلى معرفة الأحكام الصادرة عنهم تكله غالبا إلا 
تلك الأخبارء فيتعيّن الرجوع إلى فقهائنا الأقدمين في تمييز الحْجْة منها عن غيره 
لكثرة القرائن لديهم» فيكشف عملهم بخبر عن عدم كونه من تلك المجموعة 
وقد فرضناه سالم السند من الضعف فيكون حبجة» كما يوجب إعراضهم عن خبر 
قوّة احتمال كونه منها فيسقط عن الاعتبار»'. 

وقال الفقيه المرجع الشيخ حسين علي المنتظري (ت 5759 ١ه):‏ ابل ننبّه على 
أمر يعتبر من مختصات الشيعة الإمامية» بعد اشتراطهم الصدق والوثوق في رواة 
الأحاديث» وهو اعتبار شرط آخر في الحكم بصحتها وهو أن لا تخالف القرآن. 
فقد ثبت مستفيضاً عن أئمتنا نإل أن ما خالف قول ربّنا لم نقله» وما خالف 
كتاب الله فذروه» فدعوه» زخرف» باطل واضربوه عرض الحائط. وقال أبو 
عبد الله جعفر بن محمد الصادق تايلا عن رسول الله #5: «إِنّ على كل حقّ 
حقيقة وعلى كلّ صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله 
فدعوه). فالشيعة الإمامية على حسب هذه الأخبار المستفيضة. ينون الأحاديث 
مهما بلغت من صراحة أسانيدها بهذا الميزان» فيعرضونها على الكتاب الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعلى ذلك بَنَوْا فقههم» فضلا عن 
عقائدهم)”". 

وقال الشيخ المنتظري ‏ آیضا اولس كل ما پروی ويسب إلى الت 
الأكرم 5 أو إلى الآئمة أو الصحابة بصحيح» بل يجب عرضه على الكتاب 
العزيزء فما خالفه زخرف وباطل»”". 
)١(‏ قواعد الحديث: 175-115. 


(؟) رسائل مفتوحة: ص 94". 
)۳( نظام الحكم في الإسلام: ص 51١‏ 
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وفي خطوة جريئة أعلن الخبير الرجالي المحقّق الشيخ آصف محسني عدم اعتبار 
النسخ الحالية أو تلك الواصلة إلى صاحب بحار الأنوار» وأنّ جملة من الكتب 
المشهورة اليوم ليست معتبرة» وقد حقّق أكثرها وصخح» وهذه الكتب هي: 


0 


:| 


كتاب قرب الإسناد للحميريء يراه الشيخ محسني وجادة» فلا قيمة 
لنسخه الحالية» وينقل عن السيد البروجردي أنْ روايات هذا الكتاب 
“ا 

كتاب الاختصاص للشيخ المفيد يشكك الشيخ محسني في نسبته 
الوا 

كتاب قصص الأنبياء لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي» أكثّرَ 
فيه من النقل عن الشيخ الصدوق (ت ١/1ه).‏ فهو غير معتبر؛ لعدم 
وضوح أسانيده إلى الصدوق (ت ۳۸۱ه)» وهو محل كلام ونظر". 
كتب ومصنفات الحسين بن سعيد الأهوازيء إِنْما وصلت للمجلسي 
بالوجادة» فلا حجية فيها . 

كتاب عليّ بن جعفرء وأسانيد هذا الكتاب كلها مرسلة» بل نسب 
الشيخ محسني هذا الأمر في كتاب على بن جعفر إلى السيّد علي 
السيستاني. 

كتاب المحاسن للبرقي» لا عبرة بما وصلنا منه لكونه وجادة. 


.5٠ ٤ ص ١۷-۲؛ بحوث في علم الرجال: ص‎ ١ مشرعة بحار الأنوار: ج‎ )١( 
. ۱١-۱٤ م.ن: ج ۱ ص‎ )0( 

() بحوث في علم الرجال: ص ۳٥۸-۲١۱‏ . 

() مشرعة بحار الأنوار: ج ١‏ ص 5١-5١؛‏ بحوث في علم الرجال: ص ٤04‏ . 
(5) م.ن: ج ١‏ ص 54١-5١؛‏ بحوث في علم الرجال: ص ٤۹٤-٤۹۳‏ . 

(5) م.ن: ج ١‏ ص 4١-5١؛‏ بحوث في علم الرجال: ص .50١1-59/8‏ 
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: تفسير عليٌ بن إبرا هيم القمّي غير معتبر أيضاًء بل يراه الشيخ محسني 

أشكل من غيره» حيث لا يعلم أصل نسبته إليه» فلا يؤخذ منه شيء' 0 

العاملي» ولا للمجلسي» فلا يعتمد عليه" . 
ط. توادو ابحمدابة مید بن غيسى»؛ لا يراه الشيخ محسني ذا قيمة 
أمالي الطوسي (ت ١5ه).؛‏ حيث لم يصل لأحد من كبار المحدثين 
المتأخرين بسند صحيح 

ك. أمالي المفيد» حيث يقول الشيخ محسني: «في الاعتماد عليه وجل). 

وكذلك العالم الفقيه الإمام الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي القطيفي 

(ت 17777ه) نقل عنه أنه قال: «أكثر ما فى البحار يلقى فى البحر)”". 
«الموضوعات في الآثار والأخبار» ؛ سم اشرو الى امب 50 
جاه قعل ادس والتزوير الذي قام به ججماعة كثيرة لمارا اس 
واندسُوا ر بين الرواة وأصحاب الأئمة مدّة طويلة حتى استطاعوا أن يتقدّبوا من 
الإمامين الصادقين» واطمآن إليهم جمع من الرّواة» فوضعوا مجموعة كبيرة من 
الأحاديث ودسّوها بين أحاديث الأئمة وفي أصول كتب الحديث» ولم يسلم من 
فعلهم هذا حتى القرآن الكريم الذي أوهموا بتحريفه» تفسيراً وتنزيلاًء وظهرت 
أثر ذلك كتب الحديث والتفسير وهى مشحونة بمثل هذا الزور والتضليل. 


. ٠٠٥-٠٠٤ ص 54١-0١؛ بحوث في علم الرجال: ص‎ ١ مشرعة بحار الأنوار: ج‎ )١( 
. ٥٩۲-٥۰٩۱ بحوث في علم الرجال: ص‎ ؛٠١-‎ ١5 ص‎ ١ م.ن: ج‎ )( 

(۳) م.ن: ج ١‏ ص 4١5-1١4‏ بحوث في علم الرجال: ص 448-597. 

. ۱١ص‎ ١ م.ن:ج‎ )( 

0 کر :ص .6١١‏ 

(1) وقد سمعته أيضاً من فم ابنه العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي 5 نه نقلا عن والده. 
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وكان من نتائج الدسٌ والكذب أن ظهرت أعداد كبيرة من الأحاديث المخالفة 
لظواهر الكتاب والسئّة. وكما ذكر الأنصاري أن الأخبار المخالفة لظواهر الكتاب 
والسنة كثيرة جدَّاء معلقاً على ذلك بأنّه لا يصدر من الكذابين ما هو مباين للكتاب 
كلية كى لا وكش الوضع"". 

ومثل ذلك ما أشار إليه الآخوند الخراساني» وهو أنْ الأخبار المخالفة لعموم 
الكتاب كثيرة جلٌ|0©. 

هذا کله فی الجانب الشيعى: 

وأمّا في الجانب السنّي» يقول العالم الأزهري الشيخ محمد رشيد رضا (ت 
15م ): الوضع الحديث والكذب على رسول الله 5 أسباب: 

أحدها - وهو أهمّها -: ما وضعه الزنادقة اللاشون لباس الإسلام ع شا وثفاقاء 
وقصدهم بذلك إفساد الدين وإيقاع الخلاف والافتراق فى المسلمين. قال حماد بن 
زيد: وضعت الزنادقة أربعة آلاف حديث» وهذا بحسب ما وصل إليه علمه واختباره 
في كشف كذبهاء وإلا فقد نقل المحدَّثون أن زنديقاً واحداً وضع هذا المقدار؛ وقالوا: 
لما أخذ ابن أبي العوجاء ليضرب عنقه قال: (وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم 
فيها الحلال وأحل الحرام». ولقد أَنّر وضعهم في الإسلام أقبح التأثير؛ ففرّق بين 
ب ا ل ولا التعدّد. 
و ا aE‏ 
سيّما بعد ما فتح عليهم باب المجادلة والمناظرة في المذاهب» ولم يكن المقصود 
من ذلك إلا إفحام مناظره والظهور عليه» حتى أنهم جعلوا الخلاف علماً صنَّفوا 


.١١١ ص‎ ١ فرائد الأصول: ج‎ )١( 
.7175 (؟) كفاية الأصول: ص‎ 
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فيه المصنفات مع أن دينهم ما عادى شيئاً كما عادى الخلاف» وهذا السبب يشبه 
أن یکر ف اثرامن آثار السب الذى قبلة» وق اسهد لهذا عقن المد الذين 
كتبوا في أسباب الوضع بقوله: «تاب رجل من المبتدعة فجعل يقول: انظروا 
عمن تأخذون هذا الحديث؛ فإنًا كتا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً». وليس الوضع 
لفصرة النذاهمن محصورا فى المبتدهة وأهل المذاهت فى الأضولةيل إن من 
آهل السنّة المختلفين في الفروع من وضع أحاديث كثيرة لنصرة مذهبه أو تعظيم 
إمامه... 

الثها: الغفلة عن الحفظء اشتغالاً عنه بالزهد والانقطاع للعبادة» وهؤلاء 
العباد والصوفية يحسنون الظن بالناس ويعدّون الجرح من الغيبة المحرّمة 
ولذلك راجت عليهم الأكاذيب وحدّثوا عن غير معرفة ولا بصيرة» وقد عدّهم 
بذلك بعض المحدثين من أصناف الوضاع وحاشا لله» ما نعتقد أَنّهُم يعتمدون 
ذلك» وما هو إلا ما ذكرناء وعلى كل حال يجب أن لا يُعتمد على الأحاديث 
التي حشيت بها كتب الوعظ والرقائق والتصوّف من غير بيان تخريجها ودرجتهاء 
ولا يختصٌ هذا الحكم بالكتب التي لا يُعرف لمؤلفيها قدم في العلم ككتاب 
(نزهة المجالس) المملوء بالأكاذيب فى الحديث وغيره بل إن كتب أتمّة العلماء 
كالإحياء لا تخلو من الموضوعات الكثيرة. 

رابعها: قصد التقرّب من الملوك والسلاطين والأمراء كما نص على ذلك غير 
واحد من الحفاظ. وكما كذب علماء السوء على الرسول بء لأجل السلاطين 
كذبوا كذلك في وضع الأحكام والفروع الفقهية لأجلهم» ومن الأحاديث 
الموضوعة في هذا الباب ما اشتمل على مدح السلاطين وتعظيم شأنهم» وهو ما 
يتمق به الجهال للملوك في هذا العصر كما تملّقوا لهم فيما قبله... 
)١(‏ يقول السيّد حسين البروجردي (ت 0٠178١ه):‏ «الأصل الأول في أغلب الأخبار والروايات الواردة في مدح 

وذمٌ البلدان» وفي خواص الفاكهة» وفضائل الأفراد والأيام» هو عدم الحجية؛ لأنّها موضوعة من جانب الشيعة 

والسنة لما يحقق مصالحهم»» فلسفة الفقه: ص4 0. 
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ثامنها: الظهور على الخصم في المناظرة لا سيّما إذا كانت في الملأ» وهو غير 
الوضع لنصرة المذاهب الذي تقدم. قال ابن الجوزي (ت 941 0ه): «ومن أسباب 
الرضع سا جاع عاتن دين اموا لجنا كر كي المبوامم من ١1‏ ا 
يقوله كما يطابق هواه تنفيقا لجداله» وتقويما لمقاله» واستطالة على خصمه» 
ومحبّة للغلب» وطلباً للرياسة» وفراراً من الفضيحة إذا ظهر عليه من يناظره». 

تاسعها: إرضاء الناس وابتغاء القبول عندهم واستمالتهم لحضور مجالسهم 
الوعظية وتوسيع دائرة حلقاتهم» وقد الصق الحا و هذا الست بالنخاض 
وقالوا: إن في الأحاديث الصحاح والحسان مثل ذلك» ولكن الحفظ شق على 
أولئك القُصَّاصِء فاختاروا أقرب الموارد وهو الوضع. ونقول: إِنَّ قصّاص هذا 
الزمان قد اتبعوا خطوات أولئك الوضاع وحفظوا أكاذيبهم لسوء الاختيار» فقلما 
نرى واعظا يحفظ الصحاح» وتراهم يكادون يحيطون بالموضوعات التي لا يكاد 
يوجد بمعناها حديث صحيح السند لأنَّ معظمها خرافات وأوهام» وتجرّئٌ على 
المعاصي بالأماني والتشهّي. ولعل ابن الجوزي (ت 59417ه) ما تصدّى لتأليف 
كتابه فى الموضوعات إلا بعد ما زاول الوعظ واختبر ما أفسد الوعّاظ من دين 
الاي و ذكر هق انيه أن الات الو ات عل تی مجلس 
وغظه فيردها فيحقد عليه سائر القکاص ... إلى آخر كلامهة *: ٠‏ 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: «من المصائب العظمى التي نزلت 
بالمسلمين منذ العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم 
وقد أدّى انتشارها إلى مفاسد كثيرة؛ منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية» 
ومنها ما هو من الأمور التشريعية. 

وقد اقتضت حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى أن لا يدع هذه الأحاديث 
التي اختلقها المغرضون لغايات شتى» تسري بين المسلمين دون أن يُقيّض لها مَنْ 
)١(‏ أضواء على السنة المحمدية محمود أبو ريّة: ص .١75-١17١‏ 
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يكشف القناع عن حقيقتها ويبين للناس أمرهاء أولئك هم أئمّة الحديث الشريف 
وحاملو ألوية السئّة النبوية» الذين قاموا ببيان حال أكثر الأحاديث من صخة أو 
ضعف أو وضع» وأصّلوا أصولاً متينة وقعدوا قواعد رصينة من أتقنها أمكنه أن 
يعلم درجة أي حديث» ولو لم ينضّوا عليه وذلك هو علم أصول الحديث أو 
مصطلح الحديث. ومع ذلك فإننا نرى بعض العلماء والطلاب قد انصرفوا عن 
قراءة الكتب المذكورة فجهلوا بسبب ذلك حال الأحاديث التي حفظوها عن 
ایک أو يقر أونها کیپ اتکی القن ۷ تتحرّى الصحيح الثابت. 

وهذا أمر خطير يخشى عليهم جميعاً أن يدخلوا بسببه تحت وعيد قوله 45(5: 
«من كذب على متعمداً فليتبوٌأ مقعده من النار؛ حديث صحيح متواتر. 

فإنّهم إن لم يتعمّدوا الكذب مباشرة فقد ارتكبوه تبعاً لنقلهم الأحاديث التي 
يقفون عليها جميعها وهم يعلمون أنَّ فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعاً... 
فتبيّن مما أوردناه أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثثت من صححتها 
ون من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله)0"©. 

وقال أيضاً: «واعلم أن التعرّف على الحديث الضعيف أمر واجب وحتم لازم 
على كل مسلم يتعرّض لتحديث الناس وتعليمهم ووعظهم» وقد أخل به جماهير 
المؤلفين والوتّاظ والخطباء» فإنّهم كثيراً ما يروون من الأحاديث ما لا أصل 
لها غير مبالين بنهيه ا عن التحديث عنه إلا بما صح» كقوله: : (إيّاكم وكثرة 
الحديث عنّيء من قال على فلا يقولنَ إلا حقّاً أو صدقاًء فمن قال علىّ ما لم أقل 
فليتبوًاً مقعده من النار)(". 

ويشير المحقق الشيخ محمّد باقر البهبودي إلى أن الوضاعين قد تفننوا في 
أساليب الوضع والاختلاقء «فتارة كانوا يأخذون أصلاً معروفاً أو كتاباً مشهوراً 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ج ١‏ ص ۰٤۷٦‏ بتصرف يسير. 
)۲( ضعيف الأدب المفرد: ص ٦‏ . 


وينتسخون منه نسخاً عديدة ويدسّون خلالها أحاديث من موضوعاتهم أو 
يحرّفون كلماتها طبقاً لأهوائهم» وبعد إتمام النسخة يسجلون على ظهرها: 
«قرئ على فلان في الشهر الفلاني بمحضر من أصحابه)» ثمٌ يفرّقون هذه النسخ 
في دور الورّاقين أو يجعلونها في متناول الضعفاء من المحدّثين. وتارة كانوا 
يختلقون صحيفة كاملة فيها الغلرٌ والأكاذيب ويكتبون على ظهرها: «أصل 
فلان»» أو «كتاب فلان»» ثم يدسّون هذه النسخ المفتعلة في كتب الورّاقين» أو 
يبيعونها بأيدي الصبيان والعجائز الأميين كأنْها موروثة من أكابر المحدّثين»'. 

«وتنفيذاً لمكائدهم وترويجاً لأكاذيبهم» زوّروا أحاديث في جواز الأخذ عن 
اللخ من ذون تحقيق وتبين: واختلقوا روايات تجوز الروابة عن الغلاة والكذابين 
من دون تحرّجء فانخدع بهذه المكيدة» وهي أخبث المكائد. جماعة من المشايخ 
الساذجين والرّواة المغفلين فأوردوا تلك الأكاذيب المزوّرة في مؤلفاتهم. 
واجتهدواقي تقر اتی وأساطرهم بحرن الهو یحم نا 

وعليه فإنّ من الصعب الوثوق بمثل هذه الأخبار» ناهيك عن أن تكون حاكمة 
على نص الكتاب القطعي» سواء بالتخصيص أو التقييد أو النسخ» أو أي شكل 
من أشكال التغيير في المعنى والحكم. 

وقد اعتنى بعض علماء الشيعة بتصحيح الروايات الواردة عن أهل 
البيت نإل » وألفوا في ذلك كتباء ومنها: 

.١‏ الدّر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسانء تأليف: العلامة أبو 
منصور حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (ت ١۷۲ه).‏ يقول المحقق 
الطهراني: «وهو في عشرة أجزاء كما في بعض نسخ (خلاصة الأقوال))". 


.5 5 معرفة الحديث: ص‎ )١( 
.50 م.ن: ص‎ (۲) 
."17 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج 8 ص ۸۷ رقم‎ )۳( 


۲. النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح» تأليف: العلامة أبو منصور حسن 
و سات بن غلم بو المظير الحا رت 5م22 . وللاسف لادان هذين 
يقول السيّد محسن الأمين - بعد أن ذكر جملة من كتب العلامة الحلّي -: 
«وهذه الأربعة ليس لها عين ولا أثر» ولعله آلف من كل منها شيئا يسيرا ولم يتمّها 


فذهبت بها حوادث الأيام». 


*. الحبل المتين في إحكام أحكام الدين» تأليف: الشيخ بهاء الدين محمّد 
بن الحسين الحارثى العاملى الجبعى (ت ١7١٠ه»»‏ يقول المحقّق الطهرانى: 
«(جمع فيه الأحاديث ا والسسان والموثقات» مع الشرح والبيان ال 
بين متنافياتها بأحسن وجه)””". 

5. مشرق الشمسين وإكسير السعادتين» تأليف: الشيخ بهاء الدين محمّد بن 
الحسين الحارثي العاملي الجبعي (ت ١7١٠ه).‏ يقول الحرٌ العاملي: «(جمع 
فيه آيات اکا وشرحها والأحاديث الصحاح وشرحها خرج منه ا 
غير . 

ه. جامع الأخبار في إيضاح الاستبصارء يقول المحمّق الطهراني: «هو شرح 
الاستبصار للشيخ عبد اللطيف بن عليّ بن أحمد بن أبي جامع الحارثي الشامي 
العاملي» تلميذ الشيخ البهائي وصاحبي المدارك والمعالم؛ والمتوفى (١١٠٠٠ه)»‏ 
وعمدة غرضه إثبات ما أهمله صاحب «المعالم» ذ فى «منتقى الجمان»» والشيخ 
البهائي في «الحبل المتين» من الأخبار الكثيرة ا عندهما بالضعف» قال في 


.۲۲۲۹ رقم‎ ٤۲۷ ص‎ ١ 5 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج‎ )١( 
. ٠٠٦ص (؟) أعيان الشيعة: ج ه‎ 

(۳) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج ٩‏ ص ۲٤١‏ رقم .٠١۲۷‏ 
(5) آمل الآمل: ج ١‏ ص ١56‏ رقم ۱٥١۸‏ . 


أوّله: «عمدت فيه إلى إثبات ما طرحه بعض مشايخنا المتأخرين من الضعيف بل 
الموثق بحسب الاصطلاح الجديد فهدّموا بذلك أكثر من نصف أحاديث الكتب 
الأربعة لأمر شرحناه)0". 

. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحساتء ال الشيخ جمال 
الدين أبى منصور الحسن بن زين الديق الشهيد الناتي (ت:11١١ه):يقول‏ مق 
الكتاب علي كبر الغفاري: «اقتصر فيه على إيراد هذين الصنفين من الأخبار». 
وهذا الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء. 

۷. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصارء تأليف: الشيخ محمّد بن الحسن 
بن الشهيد الثانى (ت ١١٠٠ه)»‏ قال المحقّق الطهرانى: «بدأ فيه بمقدمة» فيها 
الغا طشرة قافذة رجالية:نظين المقدماك الاس رة انى الجمان الوالدة 
الشيخ حسن» وبعد المقدمة أخذ في شرح الأحاديث» فيذكر الحديث ويتكلم 
أولاً فيما يتعلّق بسنده من أحوال رجاله تحت عنوان (السند) ثم بعد الفراغ عن 
السند يشرع في بيان مداليل ألفاظ الحديث وما يستنبط منها من الأحكام تحت 
عنوان (المتن))”"» طبع في سبعة أجزاء. 

۸. جوامع الكلمء قال المحقق الطهراني: «للسيّد محمّد الشهير بالسيّد ميرزا 
الجزائري» من مشايخ العلامة المجلسيء والشيخ الحرّء والسيّد المحدّث 
الجزائري» وهو ابن السيّد شرف الدين عليّ بن نعمة الله بن حبيب الله بن نصر 
الله الحسيني الجزائري» سكن برهة في حيدر آباد» وتلمذ على الشيخ محمّد بن 
عليٌ بن خاتون نزيل حيدر آباد» كما ترجمه في «أمل الآمل» قال: (له كتاب كبير 
في الحديث جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة وغيرها) ومراده هذا الكتاب الذي 
)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج ه ص ۳۷ رقم .٠٠١‏ 


(۲) منتقى الجمان: ج ١‏ ص .١١‏ 
(۳) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج ١‏ ص "١‏ رقم ١١١‏ 


رأيت مجلده الأول والثانى فى النجف» ويظهر من صاحب «الروضات» وجود 
مجلداته بأصفهان وأنْه إلى لعو ليحت واسمه «جوامع الكلم» ويظهر من اكشف 
الحجب» وجوده أيضاً بالهند لكنّه سمّاه «جوامع الكلام» كما أشرنا إليه» وذكر 
شيخنا فى «خاتمة المستدرك ‏ ص 9 ٠‏ 44 آنه رأى مجلدا منه فى كرمانشاه» وهو 
بكاذايها جرا ا أوله «العمه للدالقى ف عا اديت معرفته عقول 
العالمين» وسطر آيات وحدانيته على هويات الكائنات تبصرة وذكرى للعالمين» 
جمع فيه أخبار الأصول الدينية والفقه والمواعظ والتفسير والآداب والأخلاق» 
الصحاح منها والموثقات والحسان من كتب كثيرة» جعل لها رموزا ولبيان 
أوصاف الأحاديث رموزاء منها ما اصطلحه صاحب «المعالم» في المنتقى من 
لفظ (صح) و(صحر) و(صحي) للصحيح المطلق» والصحيح عند المشهور 
والصحيح عند نفسه» وجعل (ق) رمزاً للموثق و(ح) للحسن ورتبه على عقود 
وکل عقد على سموط وفي كل سمط جوهرات»7". 

4. التحفة الصفوية في الأنباء النبوية» تأليف: الشيخ مهدب الدين أحمد بن 
عبد الرضا المعاصر للشيخ الحرّ العاملي» يقول المحقّق الطهراني: «وألف كتابه 
هذا في قندهار بالتماس بعض علمائهاء جمع فيه الأحاديث الصحيحة المختصرة 
المرويّة عن النبيّ 4# على ترتيب حروف أوائل الحديث» وأحال التفصيل في 
آخره إلى كتابه التحفة العلوية» وفرغ منه في ١1/‏ ذي القعدة 1/4١١ه)”".‏ 

٠‏ . روضة المتقين في شرح أخبار الآئمة المعصومين» تأليف: المولى محمّد 
تقى بن مقصود على المجلسى» المعروف بالمجلسى الأول (ت 7١‏ ١٠ه)ء‏ 
روا لمق ن انيه ا و لإتنازة إلى عيقة 
الحديث برواية الشيخ أو برواية الكليني لو لم يكن في رواية الفقيه صحيحا»””. 


(1) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج ه ص 7155-7857 رقم 1711. 
(؟) م.ن: ج #اص ٤٤۷‏ رقم 1774. 
(۳) م.ن: ج ۱١‏ ص "3١5‏ رقم ۱۸۰۳. 


.١‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» تأليف: العلامة محمّد باقر 
المجلسي (ت ١١١١ه)‏ والكتاب يقع في ستّة وعشرين جزءاً. يقول المحقّق 
السيّد مرتضى العسكري: «استوعب فيها شرح ألفاظ الحديث وكشف معانيها 
وذكر علل الحديث وقوته واصشته وَفْق القواعد المفتاة لذى المحدئيق منذ 
هرانا لحن رن نر ويه ني مانا وفص اس 
معتمد عندي - أو معتبر عندي - وكان نتيجة تقييمه لأحاديث الكافي أنه وجد منها 
٥۵‏ حديثاً ضعيفاً من مجموع ۱٦۱۲۱‏ حديئاً". ۰ 

5. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار» تأليف: العلامة محمّد باقر 
المجلسي (ت ١١١١ه)»‏ وهو شرح لكتاب تهذيب الأخبار» وقد نهج فيه مثل 
مرآة العقول وحكم على الأخبار بالصحة أو الحسن أو الضعف. يقع الكتاب في 
أربعة عَشَرَ مجلدا. 

١١‏ . الشفاء فى أخبار آل المصطفىء تأليف: المولى محمّد رضا بن عبد 
المطلب العريرى. يقول المسقق الظهراي :امم فيه الأعبار وروبها نظي السار 
في مجلدات... فيذكر في أوّل كل حديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف. مسند 
أو مرسلء ويذكر بعد اسم كل رجل في السند أنه ثقة أو مجهول أو ضعيف أو 
قيرهاء كل ذلك بعلامات من التحمرةة0. 

٤‏ . الشافي في شرح أصول الكافي» تأليف: الشيخ عبد الحسين المظفر (ت 
5 ه). وقد طبع في تسعة أجزاء» ولم يكتف المؤلف بالشرح بل وصححح 
الروايات. 

5 . صحيح الكافي (زبدة الكافي) وتلاه صحيح من لا يحضره الفقيه وصحيح 
التهذيب» من تأليف: المحمّق الشيخ محمّد باقر البهبودي» يقول السيّد مرتضى 


(؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج ١5‏ ص ٠٠١‏ رقم 199. 
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العسكري: «وقد ألف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي اعتبر من مجموع 
0١‏ حدياً من أحاديث الكافي ۳۳۲۸ حديثاً صحيحاً وترك ١١797‏ حديثاً 


منها لم يَرَها حسب اجتهاده صحيحة)7". 

لقد اهتمٌ الشيخ البهبودي بمشروع تنقية التراث» وقام بخطوة علميّة جريئة 
أثارت لغطاً وردود أفعال كبيرة» حيث تبنّى غربلة أحد أهمٌ مصادر الحديث في 
المذهب الإثني عشري» وهو كتاب الكافي للكليني» فقام البهبودي بتحقيق هذا 
الكداب وتش مقا بدا له أله تحرف ومتكذوب» کات اليج الى توصل إليها 
مغاري لكاب لت 43570) نافيل 1144م كما E‏ 
من لا يحضره الفقيه للصدوق» وصحيح تهذيب الأحكام للطوسي» وصحيح 
تفسير الميزان للطباطبائي» وعمل على تحقيق خمسة وأربعين مجلداً من كتاب 
بحار الأنوار للمجلسي. 

الجدير بالذكر أن البهبودي عندما أصدر النسخة الفارسية من كتاب صحيح 
الكافي» قام صاحب المطبعة ‏ وبضغط من مراجع دينية - بتغيير عنوان الكتاب 
إلى (زبدة الكافي)» كما قام الشيخ حسين المنتظري باستدعاء البهبودي» وأمره 
بسحب جميع النسخ من الأسواقء بما فيها النسخة العربية» حسب ما ذكره الشيخ 
جعفر السبحاني في حوار مع صحيفة كيهان. 

يقول الشيخ حيدر حب الله في كتابه نظرية السنة: «يرى البهبودي أن حملات 
النقد ضده كانت بسبب تسميته لكتابه (صحيح الكافي)» إذ إِنْ هذه التسمية أت 
- في نظره إلى تساؤل كثير من الناس عمّا يرويه العلماء والخطباء ومدى صححته 
وسلامته). 


لقد كان البهبودي صريحاً في تشخيص ما رأى أنه عبث كبير في منهج أهل 


البيت ابل » وذكر بصراحة أن ظاهرة الدسٌّ والكذب كانت ضاربة أطنابها فى 
كنب المذهب: ولهذا اتخذ متها علمياً لمحاربة هذه الظاغرة وتنقية المروى: 
وفي سبيل ذلك وضع خارطة للوضّاعين والضعفاء شملت أسماء لامعة في 
مجال الرواية» بل وصل الأمر بالبهودي إلى التشكيك في مصداقية الكليني نفسه 
صاب الاق كما ألهشكك فی اسار ب تحصيول المعلبى على الک ال 
نقل منها كتابه البحار. 

أحدهما: علل الحديث. وهو «كتاب يتحدّث بالتفصيل عن مشكلات 
الحديث» مع ذكر أمثلة من المصادر الحديثية الشيعية» طبع في طهران» وعدد 
صفحاته 757 صفحة) . 

وثانيهما: معرفة الحديث. وهو «كتاب مبسوط فى علم الحديث وتاريخ 
تدوينه وألفاظ الجرح» مع دراسة لبعض أصول الحديث والكتب الحديثية» طبع: 
طهران» مركز التشر الغلمى والثقافى. عام ۲ه ۲۷۳ صفحة). 

ويرى الشيخ حيدر حبٌ الله أن هذه المحاولة التي قادها البهبودي في مطلع 
الثمانينيّات الماضية» واجهتها حملة مضادة قويّة» دت إلى تراجع المشاريع من 
هذا القبيل حتى كادت تضمحل إلا قليلاً. 

5. مشرعة بحار الأنوار» تأليف: المحقّق الرجالي الشيخ محمّد آصف 
كتاب بحار الأنوار من أوله إلى آخره وأشار إلى المعتبر منهاء وهو من جزآأين» 
ولم يكتف المؤلف ‏ حفظه الله - بذلك» بل وشرح بعض الآيات والروايات؛ 


2000 رسائل في درابة الحديث: ج ١‏ ص 16. 
)۲( م.ج ۱ ص 4لا. 
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وحكم على بعضها بأنْها موضوعة (مكذوبه)» وللمؤلف منهج خاص يختلف 
عن باقي العلماء. ويحسن لمن أراد نقل رواية من البحار الرجوع إلى هذا الكتاب 
وكما يقول المؤلف: اومن يشرب من بحار أنواره ‏ أي بحار الأنوار للعلامة 


المحلسى - فلبجيء إلى المتشرّغة فإنها مناسية للاسسقاء: 


چ 


اسقيك من جارد على قا تغل في الحلاو العملا 

حتى من أراد ركوب السفينة الجارية في البحار فلا بد أن يركبها من المَشْرَعَة 
حتى يأمن من العثرة والله العاصم)0". 

لقد أثار الشيخ محمد آصف محسني زوبعة كبيرة بعد إصداره كتاب (مَشْرَّعة 
بحار الانوار) عام ١٠٠٠م‏ وقد اختار محسني بحار الآنوار كمادّة للدراسة؛ لأنْه 
رأى أن هذا الكتاب هو المصدر الأساسى للخطباء والوّاظ الذين يشاركون فى 
ا الرأى العام بين اه فى جين ع ا ال ات ی 
غلى هذا الكتاب ویر آنآ کر وواات غر معتيرة. 

وات E‏ 
ها ف ار عا ار ماس رخاوف د اه ينططى يعقن الد 
الحمراء ليصل إلى التشكيك في بعض الآراء السائدة» كما انتقد المحسني 
تساهل العلماء وطلابهم في تداول الراويات المنسوبة إلى أهل البيت نفكلا 
الأمر الذي أدّى في نظر الشيخ آصف محسني إلى تراجع المسلمين وتخلفهم. 

إِنْ الضجة التى أحدثها آصف محسنى كانت نسبية مقارنة بما حدث بعد 
محاولة ارد ركه بعر هللاف إلى أذ رار لر اع عا ا 
مثل هذه المشاريع» أو على الأقل أصبحت تتعامل معها بعقلانية أكثر في ردود 
الفعل. 


.١١ ص‎ ١ مَشْرَّعة بحار الأنوار: ج‎ )١( 


۷. معجم الأحاديث المعتبرة» تأليف: الشيخ محمّد آصف محسني» وهو 
كتاب يقع في سنّة أجزاءء وقد نشرته دار نشر الأديان إيران عام ۱۳۹۲ ش. 

۸. موسوعة أحاديث أهل البيت» تأليف: الشيخ هادي النجفي» قام بتصحيح 
بعض الروايات. يقع في أحَدَ عَشّرَ جزءا مطبوعا. 

4. مصادر فقه الشيعة في شرح وسائل الشيعةء تأليف: السيّد محمّد علي 
الموحد الأبطحي. وقد صدر منه الجزء الأول» ولم يكتف المؤلف بالشرح بل 
وصخح الروايات. 

.٠‏ إيضاح الدلائل في شرح الوسائلء تأليف: الشيخ مسلم الداوري ‏ وهو 
تلميذ السيّد الخوئي ك - وقد صدر منه الجزء الأول» ولم يكتف المؤلف 
بالشرح بل وصخح الروايات. 

وأمّا ما يتعلق بالأحاديث الموضوعة (المكذوبة) فقد اهتمٌّ بعض العلماء 
ببيانهاء ومنها: 

.١‏ الأخبار الدخيلة. تأليف: الفقيه المحقّق الرجالي المدقق الشيخ محمد 
تقي التستري. يقول الشيخ جعفر السبحاني: «... فهو من المشايخ الأعاظم الذي 
يضنٌ بهم الدهر إلا في فترات قليلة» وله على العلم وأهله أياد مشكورة». وكتاب 
الآخبار الدخيلة ومستدركاته طبع في أربعة مجلدات بطهران. 

؟. الموضوعات في الآثار والأخبار. تأليف: السيّد هاشم معروف الحسني» 
وهو مطبوع في مجلّد واحد. 


عه 


8 ت 


كتاب سلیم بن قبس 


كتاب سلیم بن قبس الهلالى» أو «أبجد الشيعة» أو كتاب «السقيفة)2) عبارة 
عن مجموعة من الأخبار أخذها سَليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليٌ بن أبي 
طالب ع (ت ٠5ه).‏ وعن أني ذرٌ الغفاري (ت ۳۲ه)» والمقداد بن الأسوة رت 
۳ه)ء وسلمان الفارسي (ت ١ه)ء‏ كما ذكر في مفتتح الكتاب المطبوع. 


طبعات الكتاب 


وكتاب سلیم بن قيس معروف متداول في طبعات متعدّدة: 


.١‏ طبع بتقديم المحمّق السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم» المكتبة 
الحيدرية» النجف الأشرف_ العراق» سنة ١751١ه.‏ 


.ه١١۹۵ طبع في دار الكتب الإسلامية» قم إيران» سنة‎ ١ 
.ه١‎ ٤٠٠١٠١ طبع في دار الفنون ودار الإيمان» بيروت -لبنان» سنة‎ 58 


سنة ٤١۷‏ اه. 


200 نسب هذا القول إلى الإمام جعفر الصادق -فيما ذكره الشيخ الطهراني؛ أنظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 
(؟) جاء ذلك في بعض طبعات الكتاب. 


6 طبع في طهران بزيادة الفهارس سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 
.٦‏ طبع في مؤسسة الأعلمي» بيروت» سنة 54١7‏ ١ه.‏ 
۷. ققد الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجانى. ونشره مع دراسة 
ضافية في ثلاثة مجلّدات» مؤسسة نشر الهادي» قم سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
۸. أعاد الشيخ محمّد باقر الأنصاري الزنجانى كوه فى داك کی 
مؤسسة نشر الهادي» قم سنة 57١‏ ١ه.‏ 
الفهرسة العامة للكتاب 
يتناول كتاب سليم جملة من المواضيع: 
الأول: وفاة رسول الله #. 
الثاني: أحاديث الرسول ب في فضائل علي بن أبي طالب تاا بوجه عام. 
الثالث: قصّة الشقيفة وما جرى من أخبار وقضايا على لسان بعض من وقف 
بجانب الإمام على ت5ا من الصحابة» وما تلاها من حوادث على السيّدة فاطمة 
الزهراء والإمام على بيار 
الرابع : ذكر الفضائل التي أمّلت علياً كللذ للإمامة خاصة كحديث المؤاخاة» 


الخامس: اختلاف الأمة وفرقها بعد الرسول بأ. 


السادس: كلام حول الإمامة. 

السابع: روايات فى عدد الأئية وأسمائهم. 

الثامن: أخبار العباس بن عبد المطلب عم النبي 5. 

التاسع: أخبار خلافة الإمام على كز وحرب الجمل وصفين. 
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العاشر: المراسلات بين الإمام علي لك ا وبين معاوية ر بن أبي سفيان. 

الحادي عشر: أخبار الإمام عل بن أبي طالب تكله أيَام الخليفتين أبي بكر 
وعمر. 

الثانى عشر: سيرة أصحاب علي ت المقرّبين إليه من أمثال: سلمان» وأبى 
در الخفاري» والمقداد. وحكايتهم لمناقبه. 

الثالث عشر: أحوال الشيعة وما أصابهم من المحنة يام الأمويين 
للباقر ع . 

الخامس عشر: قصّة فَدّك وخبر وفاة السيّدة فاطمة تلا 

ا 
عدا قو كر وا د ارت امي ل ا 
الكتاب. ثم أضاف مُستَدرَكاً جمع فيه ثمانية وعشرين خبراً من رواية ليم بن 
قيس في الموسوعات الحديثية الشيعية؛ مرجٌّحاً أنْها كانت في الأصل من كتاب 
ليم أيضاً؛ فيكون مجموع أخبار الكتاب في طبعته الأخيرة ثمانية وتسعين خبراً. 

وقد لاحظت الدكتورة نبيلة عبد المنعم داود ‏ بعد سردها لموضوعات 
كتاب سليم؛ معتمدة على الطبعة الحيدرية بالنجف - أن الكتاب في روايته لهذه 
الأحداث لا يلتزم بالتسلسل التاريخي وإِنّما يروي هذه الأحداث لتأكيد الكلام 
في الإمامة؛ فهو يسبق الأحداث أحياناً في ذكر الأخبار كما أنه يهتمّ بالآراء أكثر 
من اهتمامه بالأحداث التاريخية". 


)0 نشأة الش ة الإمامية» الدكتورة نبيلة عبد المنعم داود: ص ۲۸-۲۷. 
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سليم بن قيس الهلالي 


سليم بن قيس الهلالي العامري» أبو صادق الكوفي”'. المولود في العام الثاني 
قبل الهجرة» والمتوفى في عام "/اها". 

تعذّه كتب الرجال الإمامية في الطبقة الأولى من رجالهم الذين صحبوا أمير 
المؤمتين عليّ بن أبي طالب عمد والآئمة الحسن والحسين وعليّا السجاد 
يمنا الباقر للا . 


راون كا من الكصول© المضير ال يدول علا الاما الإا عقي 
في بيان النّص على إمامة علي وأَحَدَ عَشَرَ من ذريته هلا بأسمائهم. 

قال الشيخ النعماني في (العّيبة) عن كتاب سليم: «وهو من الأصول التي 
ترجع الشيعة إليها وتعوّل عليها)2. 


45 رجال البرقي: ص ٤‏ وه و8 و4؛ رجال الكشي: ص ٠١5‏ رقم /51١؛‏ رجال النجاشي: ج ١‏ ص 18 رقم ۳؛ 
فهرست الطوسي: ص ٠١7‏ رقم ۸٤؛‏ رجال الطوسي: ص ٤١‏ رقم ۵ وص 18 رقم ١‏ وص ۷٤‏ رقم ۱؛ رجال 
محم e‏ الرواة: اماد عدا 
ص 7١6‏ رقم 0991. 

)۲( هذا ما اختاره الشيخ محمد باقر الزنجاني في نشرته للكتاب: ص .VT- ٦۹‏ وفي موسوعة طبقات الفقهاء: ج ١‏ 
ل وارت 00 1الرول ا الحم اراق بل الوراء وركيام ا 

0( لاعن من كنب ادت في امان اليمة الال رة مر نا ان اکرب ف مر وك مين 

(60) الغيبة للنعمانى: ص .٠١۳‏ 


وفي كتب أهل السنّة لا نجد غير ترجمة واحدة لشليم بن قيس العامري في 
كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ت 717 ه) لم يزد فيها على أن قال: 
«سليم بن قيس العامري روى عن سحيم بن نوفل» روى عنه أبان سمعت أبي 
يقول ذلك»”'. 

ورواية سُلِيم عن سحيم هذه في مصنّف ابن أبي شيبة» قال: حدّثنا محمد بن 
الحسن الأسديء عن إبراهيم بن طهمان» عن سليم بن قيس العامري» عن سحيم 
بن نوفل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا اقتتلّ المصلُونٌ؟ قلت: 
ويكون ذلك؟ قال: نعم» أصحاب محمّد. قلت: وكيف أصنمٌ؟ قال: كف لساك 
وف مكانّكٌ» وعليك بما تعرف» ولا تَدَعْ ما تعرف لما نکر *. 

وفى كتاب «كنز العمال» لعلاء الدين على المتقى الهندي (ت ١۹۷ه)»‏ عن 
کل ين قيش العامري قال سال ابن الكرا غا عن الك والباعة وعن التضباعة 
والفرقة؛ فقال: «يا بن الكواء حفظت المسألة فافهم الجوابء السنّة والله سنّة 
محمد بإ والبدعة ما فارقهاء والجماعة والله مجامعة أهل الحقّ وإن قلواء 
والفرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا)””". 

نعم» وجدت رواية في إسنادها سَليم بِنَ قيس الحنظلي» في جامع معمر بن 
راشد الأزدي (ت ١١٠ه)‏ برواية عبد الرزّاق بن همام الصنعاني (ت ١١7ه)‏ .. 
لاع لزان عن فعس عن ا ون ن وت 

عَمَثْ فَقَالَ: إن وف ما تكو يكم بدي أن يُؤْحَدَ الَجلُ نكم الي 
مرف كما اكه ر الْجَرُورُ ويْشَاط لَسْمْةُ كَمَا يْشَاط لَحْمُهَاء وبال : عاص ولیس 
بعَاص»» قال: قال عَلِىّ وهو تخت ك المنبر: (وَمَتَى اللا مود اللاي أَ: 
e‏ لي 


(۳) كنز العمال ل 10ح 1544 


ا الل و ال الذي دنهم لفن كُمَا دق 00 
لاء E‏ دق الاد الحَطت؟): قَالَ: و ذلك 5 علیٌ؟)» قال؛ «(إذا تفقة 
ِعَيْر الدين» نحلم لير الْعَمَل» ا الذنيا عمل الآخر خرّة)”". 


وهو غير سليم العامري الذي كان من موالي بني أمية وروی عن عمر وروی 
عنه عبد الله بن مسلم» وغير الذي روى عن حذيفة وروى عنه الأعمش. 

وقد ذكر ابن النديم سليم بن قيس وكتابه في كلامه عن أخبار فقهاء الشيعة وما 
ضلفوه هن كتى؟ حيث قال: «من أصحاب أمير المؤمنين ك2 سليم بن قيس 
الهلالي» وكان هاربا من الحجاج لأنه طلبه ليقتله» فلجأ إلى أبان بن أبي عَيِّاش 


ll‏ ل ال ا . وأخرجه الحاكم في المستدرك: ج >٤‏ ص .٤۹۸‏ وقال محققه مصطفى 
عبد القادر عطا: قال الذهبي ف فى التلخيص: أبان» قال أحمد: تركوا حديثه. وعليك أن تقارن ما أورده الكليني 
في (الكافي: :ج ۸ص pot 5١‏ . بإسناده عن حماد بن عیسی» عن إبراهيم بن مات عن شليم بن فيس 
الهلالي الذي يذكر خطبة لأمير المؤمنين على 2 جاءفيها: «ألا إن اردع ات اك عن اتبَاعٌ 
الى وَطُولَ الأملٍ . .» إل سمغت رشو الله 21 قول: «كيف آم إذا ب 2 م ف يرو فيا الصَّغيرُ ويَْرَم 
فبا الكبينُ ري الاس لیا ويتَِذُوتها ست لاء عير مها شي قيل كذ ء يرت السُنَهُ وَقَد تی اناس مُنْكراًء 
e‏ 
الله وَيتَعَلمُونَ عبر الْعَمَلِه و ُونَ انا بأغمال الآخرّةه.وفي رواية الكليني بعد ذلك أن علا ر 
خطبته تلك أب بوَجهه وؤ تاس می هل کت واه شیک قال ديب الول يي فالا الوا 
فبا رَسُولَ الله 45 مُتَعَمدِينَ ع لخلافه نَاقِضينَ لِعَهْدِه مُعَيرِينِ شتت وَلَوْ حَمَلْتُ الاس ی عَلَى تَرْكها وَحَوَلتَا إلى 


مَوَاضِعِهًا إلى ما اث في عَهدِ رَ سول الله كله رق عي ئي حى أَبْقَى وَحْدِي اؤ ليل مِنْ شِيعنِيَ الَذِينَ 
عَرَهُوا قصلي وَقَرْض إِمَامَِي مِنْ تاب الله عَرَّوَجَلَّ وَسْنَّه رول الله لق .. . فذكر ما عير من السنة وترك الإمام 
على 3 - رده مخافة أن ينصرف الناس عن عسكره» إلى أن قال : فك بوا الله وَكَذَبُوا رَسُولَهُ وَجَحَدُوا كاب 
الله اللَاطِقَ بحَقتا وم ونا رضأ فَرَضَهُ الله لت ماقي أل بیت َي من أنه ما قتا بغ تبجا ف - واللة الْمُستعَانُ 
عَلَى مَنْ ظلمَتاء ولا حل ولا فة إلا بالله اللي العَظيم؛ . وقال الشيخ المجلسيء معلقاً على سند هذا الحديث: 
«ضعيف على المشهور» مرآة العقول: ج ۲١‏ ص ٠٠١١‏ 
(؟) راجع: التاريخ الكبيره ؛ البخاري: ج ٤‏ ص +٠۳١‏ الجرح والتعديل؛ ابن أبي حاتم: ج ٤‏ ص 17-717 ؟؛ الثقات» 
ابن حبان: ج 4 ص 71-77٠0‏ فإنهم جميعاً فصلوا بين الراويين» وأضاف ابن أبي حاتم ترجمة مستقلة لسليم 
بن قيس العامري.وراجع رواية الأول واسمه سّلِيم ب بن حنظلة عن عمر في مصنف ابن أبي شيبة: ج 7" ص57 وج 
۷ص 40. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم: ج ١‏ ص 5 ٥.وراجع‏ رواية سليم العامري عن حذيفة في كتاب الدعاء 
لأبي عبد الرحمن محمد بن فضيل الضبي (ت 9460١ه):‏ ص ۳۲۷؛ مصنف ابن أبي شيبة: ج ۷ ص 4174 حلية 
الأولياء: ج ١‏ ص .۲۸١‏ وقد وجدت لسليم العامري - أيضاً ‏ رواية عن أبي الدرداء» وروى عنه ثور» في كتاب 
الزهد لهناد ر بن السري الكوفي (ت 57 7ه): ج ۲ ص .٥۸۲‏ 
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قارا قلما حضرته الوقاة قال لآبانة إن لك«علك عقا وقد حضرقي الوقاة يا 
بن أخيء إِنَه كان من أمر رسول الله 4 كيت وکیت» وأعطاه كتاباً. وهو كتاب 
شليم بن قيس الهلالي المشهور رواه عنه أبان بن بي عيّاش لم يروه عنه غيره. 
وقال أبان في حديثه: وكان [سليم بن] قبس شيخا له نور يعلوه. وأوّل كتاب ظهر 
للشيعة كتاب سُليم بن قيس الهلالي» رواه أبان بن أبي عياش لم يروه غيره)”". 


مكانة الكتاب 

كتاب سليم بن قيس له مكانة خاصة عند الشيعة الاثني عشريّة من قديم» ويمكننا 
أن نتصوّر عظم هذه المكانة إذا راجعنا قول المؤرّخ أبي الحسن عليٌ بن الحسين 
بن علي المسعودي (ت 7531ه) حينما ذكر فرق الشيعة: «والقطعية بالإمامة 
الاثنا عشرية منهم» الذين أصلهم في حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس الهلالي 
في كتابه الذي رواه عنه أبان بن أبي عياش أن النبي بء قال لأمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب 4 : «أنت واثنا عشر من ولدك أئمّة الحقٌ». ولم يرو هذا الخبر 
غير سليم بن قيس» وأنَّ إمامهم المنتظر ظهوره في وقتنا هذا المؤرّخ به كتابنا: 
محمّد بن الحسن بن على بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين». 

وقال التّعماني (ت ١۳۸ه):‏ «وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعوّل 
عليها)”". 

وقال الشيخ محمّد تقي المجلسي (ت ١7١1ه):‏ «كتاب سليم بن قيس 
الهلالي» المقبول عند العامة والخاصة)2). 
() التنبيه والأشراف» المسعودي: ص ۱۹۹-۱۹۸. وقد أنهى المسعودي كتابه كما ذكر في ختامه _عام ٤١‏ "اه. 


زفرة الغيبة للنعمانى: ص ١٠١7‏ . 
)6( روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: ج ۲ ص 17. 
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وقال الحرّ العاملي (5١١١ه):‏ «وهذا كتاب سّليم بن قيس الهلالي الذي 
صنّفه في زمان أمير المؤمنين #5 › وكتبه. وعرضه على الأئمة إلا » مشهور 
معروف مذكور في كتب الرجال» موجود إلى الآن» وعندنا منه نسختان» ونسخته 
كثيرة متعددة في أصفهان وقي وقزوين وكاشان وجبل عامل وغير ذلك)0©. 

وقال أيضاً: «قال الثقةء الصدوق» محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب 
(الغيبة): ليس بين الشيعة خلاف في أن كتاب سّلِيم بن قيس الهلالي» من أكبر 
كتب الأصولء التي رواها أهل العلم وأقدمهاء وهو من (الأصول) التي ترجع 
الشيعة إليهاء وتعوّل عليها»”". 

وقال الشيخ يوسف البحراني (ت 875١١ه):‏ «كتاب سليم بن قيس» وهو 
أحد الأصول المشهورة والكتب المأثورة المعتمد عليها عند محقّقي أصحابناء 
كما صرّح به شيخنا المجلسي كناش في كتاب البحار)”". 

وقال الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي (ت 0١1١ه):‏ «كتاب سليم بن 
قيس الهلالي المعدود من الأصول المعتمدة» كما صرّح به المحقّقون المحدّثون 
والمجتهدون)”". 

وقال الميرزا حسين النوري (ت ١77١ه):‏ «كتابه من الأصول المعروفة» 
وللأصحاب إليه طرق كثيرة» وقال الشيخ الأجل أبو عبد الله النعماني في كتابه 
في الغيبة: ليس بين جميع الشيعة ‏ ممّن حمل العلم ورواه عن الآئمة لوكلا - 
خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من كتب الأصول التي رواها 
آهل العلم» وحملة حديث آهل البيت إلا وأقدمها ... وهو من الأصول 
)١(‏ الفوائد الطوسية: ص ”57 7. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 85". 


(") الحدائق الناضرة: ج 70 ص ۳۷۳-۳۷۲. 
(4) الرسائل الأحمدية: ج ۲ ص ۳۷۹. 


التي ترجع الشيعة إليهاء وتعوّل عليها»"'"'. 

وقال محوّق الكتاب الشيخ محمد باقر الزنجاني: «كتاب سُليمء أل موف 
في الإسلام. لا يوجد عند المسلمين بعد كتاب الله تعالى ومواريث الأنبياء» التي 
عند آهل البيت انل » كتاب أقدم من كتاب سليم بن قيس». 

وذكر_بعد ذلك_من مميزات هذا الكتاب أنه عرض على سّة من الأئمة هلا 
فأقرّوه وونّقوا صاحبه؛ لينتهيّ من ذلك إلى أن كل ما في الكتاب من الأخبار حقّ 
وصدق ومحكم ومحفوظء وليس فيه خلط بين الغْتٌ والسمين". 


الطعن في كتاب سَليم بن قيس 

وفي سياق تناول العلماء لهذا الكتاب» لم يخل هذا الكتاب عن الطعن والنقد. 
وأهمّ الذين طعنوا في الكتاب: 

١‏ - الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت 411ه) 

جاء في آخر كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية» في الكلام عن الأحاديث 
المختلفة؛ حيث علق كنف على استشهاد الشيخ الصدوق (ت ١۳۸ه)‏ بحديث 
من كتاب سليم بن قيس فيه بيان أسباب الاختلاف في الأحاديث المرويّة عن 
النبيّ 5 وبيان خصوصية الإمام علي تايلا في الخلوة به للتعلّم منهى وأنّه ا 
وضع يده على صدره ودعا الله تعالى أن يملاً قلبه علماً وفهماً ونوراً وحكمة 
وبيان أن الأئمّة اثنا عشر مع ذكر أسمائهم إلى الباقر تايل فقط» ثم حكاية لقاء 
سليم للحسن والحسين اا وعرض هذا الحديث عليهماء وأنهما صدّقا 


.104-١98 خاتمة المستدرك: ج ” ص‎ )١( 

() كتاب سليم؛ مقدمة التحقيق: ص 17 . 

(۳) كتاب سليم؛ مقدمة التحقيق: ص .١-75‏ وراجع في بيان اهتمام الشيعة بكتاب سُليم مقدمة تحقيق الشيخ 
محمّد باقر الزنجاني لكتاب سّليم: ص 5-720 5» والغدير: ج ١‏ ص ٠۹١‏ . 
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وشهدا بأنّهما حضرا أباهما وهو يحدّثه به» ثم عرض سُليمُ الحديتٌ 
نفسه على عليٌ بن الحسين ال في حضور ابنه محمد الباقر لاد ؛ فاق كل 
منهما بان جدّه أقرأه الحديث وهو صبى. وفيه بعد ذلك أن أبان بن أبي عياش 
الراوي عن سليم قد عرض الحديث على علي بن الحسين ت5ا ثي عرضه على 
الباقر تال بعد موت أبيه؛ فشهدا جميعا بصدق سّليم في هذا الحديث الذي 
رواه عن أمير المؤمنين”" 

ثم قال الشيخ المفيد: «وأمًا ما تعلّق به أبو جعفر من حديث سليم الذي رجع 
فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عيّاش؛ فالمعنى فيه صحيح» غير 
أن هذا الكتاب غير موثوق به» وقد حصل فيه تخليط وتدليس؛ فينبغي للمتديّن 
أن يجتنب العمل بكلّ ما فيه» ولا يُعَوّل على جملته والتقليد لروايته» وليّفزع إلى 
العلماء فيما تضمّنه من الأحاديث ليُوقفوه على الصحيح منها والفاسد)”". 

إن الشيخ المفيد طب لا ينفي أصل الكتاب المنسوب لسُليم برواية أبان بن أبي 
عياش؛ لكنه ينفى الثقة بكل ما فيه لما حصل فيه من التخليط والتدليس» وهويرى 
أذ الكناب مقعم على روات قا غير ضعي 


(۱) أنظر: اعتقادات الشيخ الصدوق: ص ١١8‏ كرو . وهو بعض الحديث العاشر من كتاب سليم: ص .١156-1١41١‏ 
والحديث أخرجه الكليني فذكر منه أسباب الاختلاف» وخصوصية علي ع بالخلوة ودعاء النبيّ يليه له فقطء 
من طريق عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه؛ عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن أبان بن أبي 
عياش» عن سليم (الكافي: ج ١‏ ص 77 ح .)١‏ وأخرجه الصدوق بسياقة الكليني» من طريق أبيه» عن علي بن 
إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني» وعمر بن أذينة» عن أبان (الخصال: 
ج ١‏ ص 7517-7050 ح .)171١‏ وأخرجه النعماني (توفي في حدود 7٠0‏ 1ه) بإسناد له عن عبد الرزاق» عن معمر» 
عن أبان» عن سليم. فذكر الحديث بخلاف يسير في ألفاظه عمّا أورده الصدوق في ادات إلى الكلام عن 
الأئمة الاثني عشر مثبتاً أسماءهم إلى الإمام محمد الباقر ات م وذاكراً أن النبيّ 5 :ان سمّاهم لعليٌ _ لك - 
رجلاً رجلاً (الغيبة: ص 76 -81) على نحو ما في كتاب سّليم المطبوع. 

(۲) تصحيح اعتقادات الإمامية» المفيد: ص ٠٠١١-٠٤۹‏ . 
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ومن كتبه: «كتاب الضعفاء» الذي وجده جمال الدين أحمد بن موسى بن 
طاووس (ت /717ه)ء فأدرجه مورّعاً له فى كتابه «حلّ الإشكال فى معرفة 
الرتجال» الذي ألفه عام (5 74ه) ا إلى ماكر ابن الفا ع۲ا غار 
عمًا أدرجه العلامة الحلي وابن ن داود في رجاليهماء وأخيراً ما أدرجه القهبائي 
في «مجمع الرجال» مما جرّده أستاذه المولى عبد الله التستري عن كتاب #حل 
الإشكال» وجعله كتاباً مستقلاً .. 


يقول المحمّق الرجالي الشيخ محمّد تقي التستري في حق ابن الغضائري: 
«هذا الرجل لا نقاد مثله بعد ابن الوليد الناقد لنوادر الحكمة وغيره» بل هو فوقه» 
فنراه قوی ممن ضغفه ابن 'الوليك واين غ بابوية- امك بن الحنية بى سعد 
والحسين بن شاذويه» ومحمّد بن أرومة» وزيد الزرّاد. وزيد النرسي ... والقول 
الفصل: إا نسبر من طعن فيه هذا الرجل فى كتابه أو حدیثه» فثراه منكراً؛ فته 
طعن في كتاب سليم بن قيس» وفي تفسير محمّد بن القاسم الاسترابادي الذي 
سارب ال ا لق 
/ ل ا ل اط 
من كتاب ابن حريش ليس لها محصّل؛ وآثار الوضع عليها كالنار على الجبل!. 
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وكذلك أخبار باقي من طعن هذا الرجل عليه في الفقه أو غيره اشتملت على ما 
زيّفه النقاد وتشمئز منه الطباع وليس لها نورانيّة كلام المعصومين نالا وبهاؤه 
وضياؤه)20. 

يصرّح بان كتاب سُليم موضوع مختلق بلا مِزيّة؛ حيث يقول عن سُليم: 

«وينسب إليه هذا الكتاب المشهور وكان أصحابنا يقولون: إن سُلَيِماً لايُعرف 
ولا كر في خبر. وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه» ولا من رواية 
أبان بن أبي عيّاش. وقد ذكر ابن عقدة في «رجال أمير المؤمنين 5 » أحاديث 
عنه. والكتاب موضوع» لا مِرْيّة فيه» وعلى ذلك علامات فيه تدل على ما ذكرناه. 

منها: ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت”". 

ومنها: أنْ الأئمّة ثلاثة عشر. وغير ذلك. 

وأسانيد هذا الكتاب تختلف: تارة برواية عمر بن أذينة» عن إبراهيم بن عمر 


واسطة)0". 


كما تكلّم عن راوي الكتاب أبان بن بي عياش فقال: «تابعي؛ روى عن أنس 


(۱) قاموس الرجال: ج ١‏ ص ۲۹۳. وطبع رجال ابن الغضائري أخيراً مستقلاً بتحقيق المحقق السيد محمد رضا 
الجلالى سنة 5757 ١ه.‏ 

)١(‏ موضع الانتقاد_ هنا أن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع» كما نقله السيد الخوئي - كاذه في معجمه: ج 
6 ص 75١‏ ترجمة 1440 عن الشيخ الطوسيء وعلى هذا لم يكن محمد بن أبي بكر قد بلغ الثالثة من عمره عند 
وفاة والده أبي بكر. وموضع الانتقاد هذا وارد في الحديث السابع والثلاثين من (كتاب سليم: ص 070٠-1759‏ 
حيث يروي سُّلِيم كلاماً قاله محمّد بن أبي بكر لأبيه قبيل وفاته! قال: «فقلت له لما خلوت به: يا أبه» قل: لا إله 
إلا الله. فقال: لا أقولها أبداً ولا أقدر عليها؛ حتى أرد النار وأدخل التابوت. فلما ذكر التابوت ظننت أنه يهجر؛ 
فقلت له: أيّ تابوت؟ فقال: تابوت من نار مقفل بقفل من نارء فيه اثنا عشر رجلاً: أنا وصاحبي هذا. قلت: عمر؟ 
قال: نعم» فمن أعني؟ وعشرة في جب في جهنم عليه صخرة» إذا أراد الله أن يسعر جهنم رفع الصخرة... ألصقٌ 
حَدّي بالأرض. فألصقتٌ حَدّه بالأرضء فما زال يدعو بالويل والثبور حتى عَمّضتها. 

(۳) الرجالء ابن الغضائري: ص 545-77 رقم ٠١‏ وخلاصة الأقوال في معرفة الرجالء العلامة الحلي: ص ١77‏ - 
1. 
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بن مالك. وروى عن عليٌ بن الحسين 2532. ضعيفء لا يلتفت إليه. ويَنسب 
أصحاينا وضع «كتاب سلیم تن قيس ) إليه)0 . 

تعليق السيّد الخوئي على ابن الغضائري 

حاول السيّد الخوئي كه أن يدفع ثبوت هذه الدلائل على وضع كتاب سّلِيم 
بثلاثة وجوه: 


أوّلها: إِنَ كتاب ابن الغضائري الذي جاءت فيه هذه الإشارة لم تثبت نسبته 


والثاني: إن هذا الحديث المصرّح بان الأئمّة ثلاثة عشر لم يصل إلينا فيما 
طالعه هو نفسه» أو طالعه الحرّ العاملي صاحب «الوسائل» من نسخ كتاب سليم. 

والثالث: ما نقله عن الفاضليق: التفرشي من هامش النقد» والميرزا 
الاسترابادي من رجاله الكبير؛ حيث صرحا بأنْ الذي وصل إليهما من نسخة هذا 
الكتات فيه أن غب الله بن عمر وعظ أباه عد مو ةوفه أن الأنقة كلذثة عشر 
من ولد إسماعيل» وهم رسول الله #5 مع الأئمّة الاثني عشر””. ولا محذور 
عندهم في أحد هذين. 

وقد حاول السيّد الخوئى بعد ذلك تعزيز هذا الوجه الأخير بما أورده من 
روايات النعماني وغيره من كتاب سّلِيم» مما يفيد أن الله تعالى اختار من أولاد 
إسماعيل ثلاثة عشر هم الرسول 4# والآئمّة الاثنا عشر. 


.171-١57 رقم ١ء وخلاصة الأقوال في معرفة الرجال» العلامة الحلي: ص‎ ١ الرجالء ابن الغضائري: ص‎ )١( 
وانظر تفصيله في آخر البحث.‎ 

)۲( وهذا وارد في كتاب سُليم المطبوع بين أيدينا بالفعل» وذلك أنّ علا در ابن عمر بأنّه قال لأبيه عند موته: فما 
يمنعك أن تستخلفه؟ قال: الصحيفة التى كتبناها بينناء والعهد في الكعبة في حجْة الوداع .. أنظر كتاب سليم: ص 
٦‏ 

(۳) أنظر: كتاب سليم: ص ۲۰۱ ۰۲٥۳‏ ۲۹۹. 


تعليقنا على السيّد الخوئي 

أولاً: هذه المحاولة التي ذهب إليها السيّد الخوئي تفه ليس وراءها كبير 
فائدة؛ لأنْ المطبوع المتداول الآن من كتاب سليم مشتمل بالفعل على ما انتقده 
ابن الغضائري. 

واشتمال الفاسد في كتاب سليم ثابت لا محالة؛ قال العلامة الحلي كلاه 
- معلّقاً على ما نقله من كلام ابن الغضائري -: «والوجه عندي الحكم بتعديل 
المشار إليه والتوقف في الفاسد من كتابه)”©.. وهذا يعني أن الكتاب في زمانه 
كان متهملا على الخ المت كر ر فة أن الأكينة فلذثة عشي 

وفي «بحار الأنوار؛ حديث طويل من كتاب سّليم برواية أبان» عن سَّليمِ» عن 
سلمان الفارسي» وفيه أنَّ الرسول 5إ قال: (إِنّ الله نظر إلى أهل الأرض نظرة 
فاختار رجلين: أحدهما آنا فبعثنى, والآخر على بن أبى طالب. وأوحى إلىّ أن 
أتخذه أخاً وخليلاً ووزيراً ووصياً وخليغة...» وإِنّ الله نظر نظرة ثانية فاختار يعدثا 
اثني عشر وصيّاً من أهل بيتي» فجعلهم خيار أمتي واحداً بعد واحد مثل النجوم 
فى السماء...»". 

وقال الشيخ المجلسي في التعليق عليه: «قوله: فاختار بعدنا اثني عشرء 
لعله كان بعدى قصخف» أو كان الحد عشر وعلى تقدير ضكة السخة يحتمل 
أن يكون المراد بقوله 5 بعدنا بعد الأنبياء أو يكون الاثنا عشر بضم أمير 
المؤمنين تال مع الأحد عشر تغليباً» وهذا أحد وجوه القدح في كتاب سليم 
بن قيس مع اشتهاره بين أرباب الحديث. وهذا لا يصير سببا للقدح» إذ قلما 
يخلو كتاب من أضعاف هذا التصحيف والتحريف» ومثل هذا موجود في 


.١77 خلاصة الأقوال» العلامة الحلى: ص‎ )١( 
.۳۸۳-۳۷۹ وهذا هو الحديث الخامس والأربعون من كتاب سلیم: ص‎ )۲( 
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الكافي وغيره من الكتب المعتبرة كما لا يخفى على المتتبّع». 

والذي يقطع هذا التردّد ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة هبة الله بن أحمد 
بن محمد الكاتب المعروف بابن برينة» وقد أشار إلى حديث الأئمة ثلاثة عشر 
فقال: «هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب» أبو نصرء المعروف بابن برنية» كان 
يذكر أن أمّه أمّ كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري. سمع حديثاً كثيراًء 
وكان يتعاطى الكلام» ويحضر مجلس أبي الحسين بن الشبيه العلوي الزيدي 
المذهب» فعمل له كتاباًء وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين» 
واحتجٌ بحديث في كتاب سّليم بن قيس الهلالي: إِنْ الآئمة اثنا عشر من ولد أمير 
المؤمنين #5 . له كتاب في الإمامة» وكتاب في أخبار أبي عمرو وأبي جعفر 
العمريين ورأيت أبا العباس بن نوح قد عوّل عليه في الحكاية في كتابه أخبار 
الوكلاء. وكان هذا الرجل كثير الزيارات» وآخر زيارة حضرها معنا يوم الغدير 
سنة أربع مائة بمشهد أمير المؤمنين 22232 )”". 

وبذلك يكون الخبر الذي أشار إليه ابن الغضائري موجوداً في كتاب سُليم قبل 
نهاية القرن الرابع الهجريء وكان موجودا في زمان العلامة الحلي (ت 7؟/اه). 
وفي زمان الشيخ محمد باقر المجلسي (ت ١١٠١١ه)»‏ وهو بعد ذلك في النسخة 
المطبوعة المتداولة الآن. 

انياً: ذهب السيّد الخوئي كاف في أوّل أجزاء معجمه إلى القطع بنفي نسبة 
«كتاب الضعفاء» أو «الرجال» لابن الغضائري أحمد أو لأبيه الحسين بن عبيد 
الله برغم أَنّها ثابتة للابن عند مثل ابن طاووس والعلامة وابن داود؛ بل هو رأي 
أكثر علماء الرجال من زمان ابن طاووس. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج ۲۲ ص .15١ - ١58‏ ومن هذا أخذ الشيخ محمد باقر الزنجاني تعليقه في كتاب سليم: ص 
٠‏ حيث قال: «التصحيف إما في (بعدنا) وأنه كان في الأصل (بعدي)» أو في (اثني عشر) وأنه كان في الأصل 
(أحد عشر)). 

(۲) رجال النجاشي: ص 55٠‏ رقم ١۱۱۸؛‏ ومعجم رجال الحديث: ج ٠١‏ ص .۲۷١‏ 
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والمتتبع لهذه القضية يستنتج أن نفي الكتاب عن ابن الغضائري بدأ من عصر 
صاحب الذريعة إلى عصر السيّد الخوئي؛ فقد ذهب جميع الأعلام إلى القول 
بعدم اعتبار الكتب عندهم للأسباب نفسها. 

وقد اعتمد السيد الخوئي على أن الكتاب لم يرد في إجازة العلامة الحليء 
ولم يذكره النجاشي والشيخ الطوسي برغم ذكرهما لابن الغضائري في عدد من 
المواضع» وقد نقل النجاشي عنه في ترجمة الخيبري قولا غير مطابق لما جاء 
في ترجمة الخيبري بالكتاب المنسوب لابن الغضائري. وأضاف إلى ذلك بعض 
الاختلافات في النقل عنه» واختصاص بعض نسخه بتراجم لا توجد في بقيّة 
النسخ. 

أقول: عدم ورود الكتاب في إجازة العلامة الحلي لا يلزم عنه عدم إقراره 
بثبوته» ولا أن الكتاب غير ثابت في نفسه عند غيره» والظاهر خلاف ذلك في 
اعتماد العلامة على كتاب ابن الغضائري في الخلاصة» والسيّد الخوئي نفسه 
يسلّم بذلك ويذكره غير مرّة. 

فهناك شواهدٌ على وجود كتاب ابن الغضائري عند العلامة وابن داود: 

الشاهد الأول: أورد العلامة الحلي في أربعة مواضع من الخلاصة عبارة ابن 
الغضائري في كتاب الضعفاء ثم نقل عنه كلاماً آخر قال إِنَّهِ ذكره في «الكتاب 
الآخر» فلاحظ ترجمة: سليمان النخعي» وعمر بن ثابت» ومحمّد بن مصادف» 
ومحمّد بن عبد الله الجعفري” . 

إلا أنٌ صاحب الذريعة قد علّق على هذا الكلام بأَنّهِ قد سمعه من أستاذه السيّد 
ابن طاووس من الاختلاف وليس صريحاً في أنه رأى الكتابين". 
)١(‏ معجم رجال الحديث: ج ١‏ ص 15-90. 


(۲) أنظر: خلاصة الأقوال: ص ١١۳و‏ ۳۷۷و٤٠٤‏ و"0١5.‏ 
(۳) خلاصة الأقوال: ص 7١١0‏ و١3741و505.‏ 
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مطلعاً على غير كتاب الضعفاء من كتب ابن الغضائري”'. 

الشاهد الثاني: حكى العلامة في ترجمة (عبد الكريم بن عمرو بن صالح 
الخثعمي)"› وفي ترجمة (ليث بن البختري المرادي)”” عن ابن الغضائري ما 
لا يوجد في المنتزع من حل الإشكال ولا في رجال ابن داود. كما حكى ابن داود 
في ترجمة (عبد الملك بن المنذر القمي)“ و(محمد بن أحمد بن قضاعة)“ و 
(المعتقل بن عمر الجعفي)" عن ابن الغضائري ما لا يوجد في الخلاصةء ولا 
في المنتزع من حل الإشكال. 

ونستظهر من كلام العلامة وابن داود أنهما ما حكياه في هذه الموارد غير 
كتاب الرجال لابن الغضائري كان عند العلامة الحلى أو ابن داود وما نقلاه غير 
عليه مع القول بأنْ كتبه غير موجودة؟! 

الشاهد الثالث: ما قاله ابن داود في خاتمة القسم الأول من كتابه: «وقد ذكر ابن 
الغضائري في كتابه خمسة رجال زيادة على ما قاله النجاشي» كل منهم ثقة ثقة مرتين» 
بن الوليد أبو جعفر» محمّد بن رباط» هشام بن سالم الجواليقي...". وهذا شاهد 
)١(‏ الذريعة: ج ٤‏ ص .1١١‏ 
(۲) الخلاصة: ص .۳۸١‏ 
(9) م.ن: ص 775. 
20 رجال ابن داود: ص 701. 
)0( م ص۲۹۹ . 


)200 م ص ۱۷۸ . 
(۷) م.ن: ص 7١8‏ -509.. 


وأمّا عدم ذكر الكتاب عند النجاشي والشيخ الطوسي؛ فلا شيء فيه لأنّهما 
معاصران لابن الغضائري» وقد تكون الشبهة قوية لو أنهما ترجما له وذكرا جميع 
كتبه مع إهمال ذكر هذا الكتاب؛ لكتهما لم يخصّاه بترجمة وإن ذكراه في بعض 
المواضع ونقلا بعض أقواله في الرجال. 

نعم» قد يُشكل على هذه الشواهد باعتراف الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه 
الفهرست من أن الكتابين اللّذين ألفهما الشيخ أحمد بن الغضائري في ذكر 
أسامي المصنفات والأصول لم ينسخهما أحد من أصحابنا مع اخترام أجله. 
وأهلك بعض ورثته عمدا هذين الكتابين وغيرهما من كته" 

فكيف تستى للسيد أحمد بن طاووس الوصول لنسخة كتاب الرجال لابن 
الغضائري؟! بالإضافة إلى أن الفارق الطويل بين عصر ابن طاووس وابن 
الغضائري بما يقرب مائتي سنة؟ ! 

والجواب لحل الإشكال: 

١‏ صحيح أنْ الشيخ الطوسي حكى لنا إتلاف كتب ابن الغضائري عن بعض 
ورثة ابن الغضائريء إلا أنه لم يحدّد ولم يعيّن من هو هذا البعض لينظر في 
وثاقته» فكيف يؤخذ بهذه الحكاية؟! وعليه لا يمكن الوثوق بهذه الحكاية» وإن 
كان ناقلها شيخ الطائفة. 

والعجب أن الشيخ لم يعلّق عليهاء باعتبار أن مثله لا يرسل الكلام إرسالاً 
من غير إسناد» وبالخصوص في مثل هذا الموضوع الحسّاس المتعلق بمصنفات 
أعلام الطائفة كابن الغضائري”". 

-١‏ وممًا يمكن الاستدلال به على بطلان كلام الشيخ الطوسي في الاتلاف ما 


200 الفهرست: ص 5 7. 
(؟) ويشير بعض أساتذتنا - في مبحث درسه ‏ إلى احتمال مقتل ابن الغضائري بسبب مجاهرته بنقد الحديث 
والرجال» ويجعل من إحراق كتبه تأكيداً لهذا الاحتمال» والله أعلم. 
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نقله النجاشي عن كتاب التاريخ لابن الغضائري في ترجمة البرقي. 

۳ ويؤيّد بطلان دعوى الإتلاف بما ذكره الشيخ الطوسي نفسه في ترجمة 
(أحمد بن محمّد بن نوح أبي العباس السيرافي) بعد أن أورد أسامي تصنيفاته» 
ومنها كتاب «أخبار الأبواب» أي الوكلاء الأربعة للإمام المنتظر تايل قال: 
«غير أن هذه الكتب كانت في المسوّدة» ولم يوجد منها شي22)"". ولكنٌ النجاشي 
- وهو من المعاصرين للشيخ الطوسي» ومن شركائه في الدرس ‏ يختلف معه في 
كلامه هذا؛ فقد رأى النجاشى كتاب الوكلاء هذاء وحكى عنه فى ترجمة هبة الله 
احمد ب ماد الگا . 

ولا ينقضي عجبي من قول الشيخ الطوسي كه بِأنَ كتاب الوكلاء كان مسوّدة 
ولم يوجد منها شيء» وفي الوقت نفسه نراه قد اعتمد عليه في كتابه العْيبة» وجعله 
أحد مصادر كتابه. ورئما حصل على النسخة المسودّة ‏ بعد ذلك -ونقل منها فى 
كتابه الغيبة. 

5 - ويمكن أن يكون هذا الدليل جواباً وتوجيهاً لكلام الشيخ الطوسي في 
القول بإتلاف كتب ابن الغضائري وحاصل هذا التوجيه: إثبات صححّة كلامه 
قد حصل على جزء منهاء وأمّا دعوى الإتلاف من بعضهم فلعل هذا البعض 
لم يرغب بإعطاء الكتب أو أن يطلع الشيخ الطوسي عليها وإن كان زميلاً لابن 
الخضائري» ولعل هناك سببا لا نعلمه. 

وقد تكون الشبهة قويّة ‏ أيضاً ‏ لو كان الكلام عن نفي نسبة الكتاب للوالد 
اللذين لم يذكرا الكتاب من بين كتبه» وقد ذكر السيّد الخوئي ك ورود الكتاب 


. 1۲ الفهرست: ص‎ O) 
.۳ ٤٣ رجال النجاشي: ص‎ (۲) 


في إجازتي الشهيد الثاني والشيخ حسين الخونساري منسوباً إلى الحسين بن 
عبيد الله الوالد؛ لكنَّ المحقّق الكلباسي جمع عدداً من الشواهد والقرائن على 
أن الكتاب من الف الاين احملةدين الس" 

وإذا نقل النجاشي في ترجمة الخيبري عن ابن الغضائري أنه «ضعيف في 
هبه ومر قر مايق لما فى اسك الكتاب التي ظالغها الد النخرقى :وفيها أنه 
«ضعيف الحديث غالي المذهب“؛ فليس بين القولين كبير اختلاف ولا تناقض» 
وذلك لا يعني أن الكتاب لم يكن موجوداً في زمان النجاشي» والتفاوت بين النسخ 
أيضاً وارد وقلّما نجد كتاباً تتطابق نسخه مع كثرتهاء ولم يقل أحد من أهل التحقيق 
قط : إِنْ الاختلاف في العبارة بين نسخ الكتاب الواحد دليل على وضعه واختلاقه. 

ولعل النجاشى قد نقل عنه مشافهة أو أخذ من مسوّدات كتابه لما كان بينهما 
من الصداقة والخلطة والصحبة في طلب العلم» كما ذكر صاحب الذريعة» وأشار 
إليه الشيخ جعفر السبحاني” في نقده لرأي السيد الخوئي؛ حيث ذكر للقوم خمسة 
آراء تبيّن مواقفهم من كتاب ابن الغضائري» ووصف من بينها رأي السيّد الخوئي 
ومن قبله صاحب الذريعة الطهراني في نفي نسبة الكتاب لابن ¿ الغضائري بأنّه في 
غاية التفريط وقال: «وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث -دام ظلّه من قصور 
المقتضى وعدم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه غير تام لأ هذه القرائن تكفي في 
ثبوت النسبة» ولولا الاعتماد عليها للزم رذ كثير من الكتب غير الواصلة إلينا من طرق 
الرواية والإجازة. وعلى الجملة لا يصح رد الكتاب بهذه الوجوه المَؤْهونّة)»©. 

والآراء التي ذكرها بعد ذلك لشيوخ طائفته: 
)١(‏ راجع: سماء المقال» الكلباسي: ج ١‏ ص 6" وما بعدها. 
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)٥(‏ م ANA‏ 


أحدها: ما يقطع بثبوت نسبة الكتاب لابن الغضائري» ويعتمد أقواله إلا فيما 
يخالف توثيق النجاشي والشيخ الطوسي. 

والثاني: إِنَ كتاب الضعفاء هو لابن الغضائريء غير أن تضعيفه وجرحه للرّواة 
والمشايخ لم يكن مستنداً إلى الشهادة والشماع» بل كان اجتهاداً منه عند النظر 
إلى روايات الآفراد ومحاكمتها إلى رؤيته واعتقاده الشخصي. 

والثالث: إِنْ الكتاب من عصر المجلسي اشتهر بِأنْ أقواله غير معتبرة للتسرّع 
في تضعيف الأجلّة. وهذا الرأي وصفه السبحاني بأنّه في غاية الإفراط» وأنّه كلام 

والرابع: إن أقوال ابن الغضائري في التضعيف غير معتبرة؛ لأنّه كان جرّاحاً 
كثير الردٌ على الرّواة» وقليل التعديل والتصديق بهم» ومثل هذا يُعَدٌ خرقا للعادة 
وتجاوزاً عنها. 

ومحصّل الكلام إن الإشكال الذي طرحه الشيخ الطهراني والسيّد الخوئي 
حول عدم صخة نسبة كتاب ابن الغضائري ليس في محله. 

والسيد الخوئي ‏ فيما يبدو لي لم يبلغ تمام الاقتناع بكلامه في فساد نسبة 
كتاب الرجال لابن الغخضائري» ولا في زعمه أن ما أخذ على كتاب سُّلِيم لا وجود 
له ولم يصل إلينا؛ فختم مناقشته لما أورده ابن الغضائري بقوله: «وبماذكرناه يظهر 
أن ما نسبه ابن الغضائري إلى كتاب سليم بن قبس من رواية أن الأئمة ثلاثة عشر 
لاصخة له. غاية الأمرأنٌ النسخة التى وصلت إليه كانت مشتملة على ذلك» وقد 
نهد لقي ا اا رولا ريل ناك ر ان یا 
النجاشي في ترجمة هبة الله بن أحمد بن محمد من أنه عمل كتاباً لأبي الحسين 
العلوي الزيديء وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين لار 
واحتج بحديث في كتاب سُليم بن قيس الهلالي: أن الأئمة اثنا عشر من ولد أمير 
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المؤمنين 532 . وأمّا وعظ محمّد بن أبي بكر أباه عند موته» فلو صح؛ فهوء وإن 
لم يمكن عادة» إلا أنه يمكن أن يكون على نحو الكرامة وخرق العادة. وعلى 
ذلك فلا وجه لدعوى وضع كتاب سلیم بن قيس أصا١)20!!‏ 

أقول: إِنْ الكلام عن إمكان ثبوت المعجزات والكرامات مقبول على وجه 
العموم؛ لكنّ ادعاء نقل خرق العادة على التعيين لا تقوم له قائمة بخبر الواحد 
ولا بخبر الراوي الضعيف المتهم» وهل يجوز لعاقل أن يصدّق خبر أبان بن أبي 
عياش» على ما كان عليه من ضعف الرواية» وتهمة الكذب بالاتفاق» عن سُليم 
بن قيس بالغاً ما بلغ حاله من الوثاقة والعدالة» في أنَّ محمّد بن أبي بكر وعظ أباه. 
وناقشه فيما أجابه به ووصف كلامه بأنّه هجر من تخليط الاحتضار» ثم ألصق 
خدّه بالأرض حتى غمضه. ثم نقل الحادثة كلها لعمر وعائشة فنهياه عن ذكرها؛ 
على حين أن محمد بن أبي بكر آنذاك طفل لم يبلغ الثالثة من عمره؟ 

ابن داود (حياً ٠17‏ /٠اه)0‏ 

قال: «أبان بن أبي عياش بالياء المثناة تحت والشين المعجمة فيروزين (جخ 
غض) ضعيفء قيل: إِنّه وضع كتاب سلیم بن قيس)2©. 


(۱) معجم رجال الحديث: ج 4 ص 775-170. 

() تقي الدين أبو محمد الحسن بن علي بن داود الحلّيء المعروف بابن داود» صاحب الرجالء فقيه إمامي أديب» 
شاعر. ولد في جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وستمائة. تلمذ على السيد أبي الفضائل أحمد بن موسى ابن 
طاووس الحسني (ت 7177ه)ء وانتفع به كثيراً. وقرأ على: الفقيه الكبير أبي القاسم جعفر بن الحسن المعروف 
بالمحقق الحلى (ت7175ه). وروى عن: سديد الدين يوسف ابن المطهر والد العلامة الحلى» ومفيد الدين 
ميد بن هيم الأستي: ونصير الدين الطوسي (ت 577ه)» وغيرهم. روى عنه: آپو الحسن على بن أحمذ 
المطار آبادي الحلّي (ت 77/ه)؛ ورضي الدين علي بن أحمد المزيدي (ت 1/017ه)» وتاج الدين محمد بن 
القاسم ابن معيّة الحسني (ت ٩۷٦‏ ه). أنظر: رجال ابن داود: ص ١١١‏ رقم 575؛ نقد الرجال: ج ۲ ص 47 رقم 
0١‏ جامع الرواة: ج ١‏ ص ۲۱۰؛ أمل الآمل: ج ۲ ص ۷۱ رقم 147؛ رياض العلماء: ج ١‏ ص 5 5 7؛ بهجة 
الآمال: ج ۳ ص 57١؛‏ تنقيح المقال: ج ١‏ ص ۲۹۳ رقم 1744؛ أعيان الشيعة: ج ه ص ۱۸۹؛ طبقات أعلام 
الشيعة: ج ا ص 47؛ مصفى المقال: ص ١۲٠؛‏ الذريعة: ج ٠١‏ ص 85 رقم 150؛ جامع الرجال: ج ١‏ ص 
5 ؛؛ معجم رجال الحديث: ج ۵ ص ۳۱ رقم 5155؛ قاموس الرجال: ج ٣‏ ص .7١5‏ 

(۳) رجال ابن داود: ص 770. 
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؛ - العلامة الحلّي (ت ١۷۲ه)‏ 

قال َه في أبان بن أبي عياش راوي كتاب سليم بن قيس: 

«والأقوى عندي التوقف فيما يرويه؛ لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف. 
وكذا قال شيخنا الطوسي في كتاب الرجال قال: إِنّه ضعيف). 

وقال - أيضا-: «وكان أصحابنا يقولون: إن سُليماً لا يُعرف ولا ذكر في خبر» 
وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه» ولا من رواية أبان بن أبي عياش 
عنه» وقد ذكر له ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين تاا أحاديث عنه» والكتاب 
موضوع لا مِرْيَةَ فيه» وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا: منها ما ذكر أَنَّ 
محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت» ومنها أن الأئمّة ثلاثة عشرء وغير ذلك. 

وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة» عن إبراهيم بن عمر 
الصنعاني» عن أبان بن أبي عياش» عن سليم» وتارة يروي عن عمر عن أبان بلا واسطة. 

والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه» والتوقف في الفاسد من كتابه». 

ه - السيّد مصطفى التفريشي (545 ١٠١ه)0"‏ 

قال: «أبان بن أبي عياش فيروز: تابعيّ ضعيف من أصحاب على بن الحسين 


.77-770 خلاصة الأقوال: ص‎ )١( 
.١1١ م.ن: ص‎ (۲) 
مصطفى بن الحسين الحسينى» التفريشىء فقيه إمامى» رجالى» تتلمذ على الفقيه الشهير عبد الله بن الحسين‎ )( 
التستري (ت ١7١٠ه)» وأخذ عنه في عدة فنون» وانتفع به في علم الرجال» ثم استجازه» فأجاز له رواية كتب‎ 
الحديث الأربعة والفتاوى. وفاق في غالب العلوم لا سيّما علم الرجال؛ فهو فيه من العلماء المتضلّعين»‎ 
المشهورين بالتحقيق والإتقان. أثنى عليه مؤلف «جامع الرواة» كثيرأَء ومن جملة ما قاله فيه: «جليل القدرء عظيم‎ 
المنزلة» متبخر» وأمره فى جلالة قدره ورفعة شأنه وتبخره أشهر من أن يذكر». صئّف كتاب نقد الرجال» وُصف‎ 
۳۲۲ بأنه في كمال النفاسة ونهاية الدقة وكثرة الفائدة. أنظر: جامع الرواة: ج ۲ ص ۲۲۳؛ آمل الآمل: ج ۲ ص‎ 
المقال: ج ۳ ص ۲۱۸ رقم 11875١؛ طبقات أعلام الشيعة: ج ه ص 577؛ مصفى المقال: ص 559 ؛ الذريعة:‎ 
.1419 رقم‎ ۲۷٤ ص‎ ١4ج‎ 
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والباقر والصادق هّلل رجال الشيخ. تابعي روى عن أنس بن مالك» وروى عن 
د 

عليٌ بن الحسين ع » ضعيف» لا يلتفت إليه» ونسب وضع كتاب سليم بن 

قيس إليه رجال ابن الغضائري»'. 


“)ه١۳۹۳ -الشيخ أبو الحسن الشعراني (ت‎ ٦ 
لقد تكرّر منه هه طعنه الواضح في كتاب سُليم بن قيس في أكثر من موطن في‎ 
حاشيته على شرح المولى صالح المازندراني لأصول الكافي» وسنذكر بعضها:‎ 

أ. قال كه : «الكتاب إِمّا متواتر كالكافي والتهذيب. وإمًا منقول بخبر 
الواحد كالنسخ القديمة التي قد توجد في المكاتب نظير أصل زيد 
الزرّاد وزيد النرسي وكتاب سليم بن قيس وكتاب تحف العقول 
وأمثاله. 


(۱) نقد الرجال: ج ١‏ ص ۳۹. 

)۲( الشيخ أبو الحسن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ غلام حسين الشعراني. ولد بطهران عاصمة إيران عام ١17١ه.‏ 
تعلّم في صغره اللغة العربية والقرآن الكريم وعلم التجويد عند والده» ثم ذهب إلى قم لإكمال دراسته» وفي عام 
١ه‏ سافر إلى النجف الأشرفء ثم عاد إلى طهران» وظلٌ مشغولاً بالتدريس والتحقيق والتأليف. تتلمذ على 
يد: آغا بزرك الطهراني» السيد أبو تراب الخونساري» الشيخ حبيب الله الرشتي» الشيخ عبد النبي النوري» الشيخ 
مهدي الآشتياني» الشيخ محمد رضا القمشئي» وغيرهم. ومن تلامذته : الشيخ عبد الله الجوادي الآملي» الشيخ 
حسن زاده الآملي» السيد رضي الشيرازي» الشيخ هاشم الآملي» علي أكبر الغفاري. كان كه زاهداء بعيداً عن 
مظاهر الترف والإسراف» عالماً شاعراً أديباً واسع الاطلاع على كثير من المعارف والعلوم» يجيد اللغة الفرنسية 
بمقدار إجادته اللغة العربية» وكذلك اللغة التركيةء واللغة العبرية. ويعتبر الشعراني صاحب مدرسة متميزة في 
التأليف والتدريسء لا يمر على مطلب من المطالب العلمية مروراً عابرا بل يغوص فيه دراسة وتحليلاًء وذلك 
على ضوء شواهد وقرائن معيّنة لغرض الوصول إلى النتائج المرجوّة» وقد ساعدته هذه الطريقة على التعرّف إلى 
العبّر التي يحملها لنا التاريخ» وكذلك الوقوف على الأبعاد الحقيقية للقرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة. 
من مؤلفاته المهمة: المدخل إلى عذب المنهلء رسالة فى الاعتقادات» رسالة فى التجويد, رسالة فى الدراية» 
شرح دعاء الإمام الحسين #4 يوم عرفةء شرح الصحيفة السجادية» التعليقات على تفسير أبي الفتوح الرازيء 
التعليقات على كتاب وسائل التيعة: اللسازنابي على أسران E‏ راك على كناب الواقي» التعليقات على 
كات إرشاد ی على كسان مجم البانه ا على شرع أميول الكائي رر ريخ 
كتاب تبصرة المتعلّمين» شرح تجريد الكلام» تحقيق وتصحيح كتاب جامع الرواة. وقي كاذه في السابع من 
اللا ي ا ل ري 
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أمّا المتواتر فلا ريب أنه لا يحتاج في التمشك به إلى اتصال الإسناد 
إلى صاحب الكتاب» إلا إذا أريد النقل بلفظ «حدّثنى» و «أخبرنى» 
وأمثال ذلك» فلا بد من اتصال السند لئلا يلزم الكذب. ٠‏ 
رأف الكحاد فلا يتمد على السخة أصلاً» إذ تمل الانتحال 
والحذف والزيادة والتصحيف والتبديل» كما يعلم ذلك المتتبّع 
للكتب القديمة المخطوطة. بل لا بذ من وجود نسخة موجودة بخط 
مؤلّفهاء وهكذا متّصلاً مع وجود الشهادات على اللسخة إلى أن 
يصل إليناء وإلا فلا يؤتى بها إلا للتأييد والتأكيد لا للاحتجاج؛ وقد 
ذكرنا شيئاً في ذلك في حواشي الصفحة ۷١‏ من الوافي ج ١ء‏ ولا 
ركم امسر رفا ا فإذا وجدنا حديثاً في كتاب الكافي 
مثلاً منقولاً من كتاب سّليم بن قيس ثم وجدنا ذلك الحديث بعينه 
في أصل كتاب سّلِيم بتغيير ما فالاعتماد على الكافي لا على النسخة 
من كتاب سليم؛ لأنْ الكافي متواتر محفوظ من التصحيف من عهد 
مؤلّفه إلى الآن دون نسخة كتاب شليم». 

ب. وقال ككثه: «وقد ذكرنا في غير موضع أن التكلّم في سُليم بن 
قيس أبان بن أبي عيّاش ينبغي أن يخصّص بهذا الكتاب الموجود 
أبدها المعروف كدان لير رارق |3 ی درن 
صحيح نظير كتاب الحسنية» وطرائف ابن طاووس» والرحلة 
المدرسية للبلاغي وأمثاله» وأنْ واضعه جمع أمورا مشهورة وغير 
مشهورة ولمّا لم يكن معصوماً أورد فيه أشياء غير صحيحة. 


.۲۲۷ شرح أصول الكافي: ج ۲ ص‎ )١( 


الجور الاثني عشر إذ ورد فيه أن الغاصبين منهم اثنا عشر وبعدهم 
يرجع الحقّ إلى أهله مع أنْهم زادوا ولم يرجع. 

وبالحملة: إن تأيّد ما فيه بدليل من خارج فهوء وإلا فلا اعتبار بما 
یتفر د به والغالب فيه التأيّد وعدم التفرّد)". 


ج. وقال كاه : «نسبة الكتاب إلى سليم غير ثابتة بل ثابت العدم لكن لا 
ريب في وجود هذا الكتاب في عهد الصادق ع والمتهم بوضعه 
أبان بن أبي عياش كان قبل عصره ھک ٠»‏ . 

د. قوله: «قيل في كتاب سليم... والعجب من هذا القائل الذي لا أعرفه» 
ومن جماعة يعمدون إلى كاب غير ثابت الصّحة) ثم إلى كلمات منه 
كانت في معرض التغيير والتصحيف ورأوا الاختلاف فيها أكثر من 
مائّة مرّة ثم يطمئن أنفسهم بالمشكوك ويعتمدون عليه ويجعلونه 
دليلاً على ثبوت التغيير في القرآن العظيم الذي تداولته آلاف ألوف 
من القوس» وهل کر رن غائل أن يتبعل كاي شايع بن ن 
مقدّماً على القرآن وأليق بالاعتماد وأولى بالقبول منه» وقد حكم 
جل محققي الطائفة بكونه مجعولاً» ورأوا من اختلاف نسخه ما لا 
يُحصىء واشتماله على ما هو خلاف المعلوم بالتواتر)”". 

)ه١‎ 507 السيّد هاشم معروف الحسني (ت‎ ٠ 

قال- بعد أن أورد رواية -: «ويكفي هذه الرواية عيباً ها من مرويات سُلِيم بن 

قيس» وهو من المشبوهين المتهمين بالكذب» وقد ورد في الكتاب المنسوب 
إلبه محمد بن آي يكروعظ ابا عد الموت مع أل كان في دوه الستدين من 


.٠۷ شرح أصول الكافي: ج ۲ ص‎ )١( 
. ٣٥۹۷ م.ن: اج لاص‎ )( 
.۸۷ ص‎ ١١ م.ن: ج‎ )9( 
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العم كنا ورد أن لكيه لان ع اا 

-الشيخ مرتضى الحائري (ت05٠5١ه)‏ 

قال كث4 في مبحث مصرف الخمس» في رد روايتين: 

«لكن فيهما ضعف: ... وأما الثانى فلأنٌ أبان بن أبى عياش مرمئ بالضعف 
وبجعل كتاب سليم» والله العالم»". 

9 السيد أبو القاسم الخوئي (ت 5417 ١ه)‏ 

قال كه : «والصحيح أنه لا طريق لنا إلى كتاب سليم بن قيس المرويٌ بطريق 
حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر» عنه» وذلك فإِن في الطريق محمد بن علي 
اق اة ا 

وقال_أيضاً-: «وكيفما کان فطريق الشيخ إلى كتاب سّليم بن قيس بكلا سنديه 
ضعيف» ولا أقل من جهة محمد بن علي الصيرفي لاي سمينة )2170 

وفي استفتاء له يحمل رقم (407): ما رأيكم في كتاب سلیم بن قيس؟ 

فأجاب ڈ4 : «كتاب سّليم بن قيس كتاب معتبر» ولكن لم يثبت أن الكتاب 
المقداول بين أيذينا هو نفس ذلك الكنان]00. 

وفي استفتاء يحمل رقم ( ١١84‏ ): كتاب سليم بن قيس الهلالي هل هو 
منسوب إليه أم لا؟ علماً بأنّ هناك طبعة تتكون من ثلاثة أجزاء بالتحقيق بأنّه 
يروي حادثة عظيمة جرت لأهل البيت نوكلا ؟ 


.١ هامش‎ ۱۸٤ الموضوعات في الآثار والأخبار: ص‎ )١( 
.5575 كتاب الخمس: ص‎ )۲( 

)۳( معجم رجال الحديث: ج ٩‏ ص ۲۲١‏ . 

)4( م.ن: ج ٩‏ ص ۲۷۳ . 

(5) صراط النجاة: ج ۵ ص ۲۷۹. 


أجاب نه : «لا طريق لنا إلى إثبات أن الكتاب الموجود فعلا هو الكتاب 
المُوّلف من قبل سُلِيم بن قيس الهلاليء والله العالم». 

0 ١-الشيخ‏ حسين المنتظري (ت 579 ١ه)‏ 

بعد أن نقل آراء أهل التجريح قال: «فهذا بعض الكلام في هذا الكتاب.وعلى 
أيّ حال فالاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي مشكل» اللهم إلا للتأييد 


ا 

١-السيد‏ علي السيستاني 

في استفتاء يحمل رقم :)۱۷١(‏ كتاب سّليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي 
صاحب أمير المؤمنين علي 32 المتوفى سنة 4٠‏ هجرية الذي قال الإمام 
الصادق غك عن كتابه: «إنه سر من أسرار آل محمّد. فما مدى صحّة هذا 
الكتاب وماذا يقول العلماء عنه خاصة مع اختلاف طبعاته في الوقت الحاضر؟ 

فأجاب: «في سنده إشكال». 

١١‏ -الدكتور فتح الله المحمّدي 

قال فى كتابه «سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة 
الإمامية»: (إنْ تأيّد ما فيه بدليل من الخارج فهو وإلا فلا اعتبار بما يتفرّد به ©. 
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الأسانيد إلى كتاب سليم بن قيس 


الس و مسار تار 
من طريق كتابه"") 

بل إنني لم أرَ محمد بن الحسن الصفار (ت ۲۹۰ه)» وهو صاحب أقدم 
نضدو شن ن أبدينا فيه د ررواياك يد الآكمة بالتى عقر اما يشير 
إلى ای ےه و 1 


(1) وقد سبق ذلك في كلام ابن الغضائريء وأكّده السيد الخوئي أيضاً في معجمه: ج ٩‏ ص ۲۳١‏ بما قاله الحافظ 
محمد بن علي بن شه رآشوب في (معالم العلماء: ص 08): «سليم بن قيس الهلالي صاحب الأحاديث له 
كتاب» :وقد سمع الشيخ خمد بار الأنضاري الوتجاني - كما أشرت سابقاً - مستدركا فيه ثمانية وعشرين خبراً 

من الموسوعات الحديثية» وزعم أنّها في الأصل من كتاب سُّليم الذي لم يكن معروفاً بالتحديث ولم يؤثر عنه 
سوى كتابه الذي رواه عنه أبان» وهو بذلك يطعن من حيث لا يدري في وثاقة جميع النسخ التي اعتمد عليها 
فى تحقيق الكتاب» ويشير إلى أنّها ناقصة لا تمثل صورته الكاملة! 

)۲( را بصائر الدرجات. الصفار: ص ۳۳۹۰۳۰۰ 1 7917 

(۳) راجع: بصائر الدرجات: ص ٤١‏ من طريق محمد بن أسلم» عن عمر بن أذينة» عن أبان» عن سليم. والخبر 
مذكور في حكاية تسليم أبان الكتاب لابن أذينة في مفتتح كتاب سليم: ص”177.وراجع: البصائر: ص ٠١١‏ 
من طريق الحسين بن سعيد» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن سليم. ومتنه ضمن الحديث 
السابع من كتاب سليم: ص 59١.وراجع:‏ البصائر: ص 7١8‏ وهو بإسناد الأول سواء بسواء ومتنه أقرب ما 
يكون إلى ما جاء في الحديث العاشر من كتاب سليم: ص ۱۸ء وقد ورد بعضه في الحديث الرابع: ص 57 ١‏ 
وفي الحديث الحادي والثلاثين: ص ”.ولا يوجد في هذه المواضع السابقة من البصائر ذكر لعدد الأئمة.وفي 
كتاب البصائر موضع رابع من طريق سليم» وهو الوحيد الذي ذكر فيه أسماء الآئمّة إلى علي بن الحسين» وقال: 
ثم ثمانية من بعده واحدا بعد واحد. فيكون حاصل العدد اڈ ثني عشر إماما؛ لكن الرواية في المطبوع من البصائر: 
ص ۳۹۲ من طريق علي بن جعفر الحضرمي» عن سُليم الشامي أنه سمع علا . وأشار مصححه إلى أنه في بحار 
الأنوار سليم ابن قيس الشامي. وقد راجعته فوجدته كما ذكر في البحار: ج 77 ص ۷۹. وإنني لم أرَ في غير هذا 
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تذكر أسماء الأئمة الاثني عشرء وقد أخرج حديث سُليم في موضعين من روضة 
الكافي”'» وفي اثني عشر موضعا من الكافي ولم يذكر الكتاب قط . 


الموضع رواية لعليٌ بن جعفر الحضرمي عن سليم بن قيس الهلالي. ولم أجد ترجمة لهذا الحضرمي أيضا . ولقد 
استكشفت روايات سليم جميعاً في كتاب بحار الأنوار عن طريق الحاسب الآلي؛ فما وجدت المجلسي يعزو 
هذه الرواية لغير كتاب بصائر الدرجات للصفار؛ لكن متن الرواية ممّا اشتمل عليه الحديث السابع والثلاثون من 
كتاب سليم: ص "07-70١‏ بخلاف يسير تقدّم فيه عجز رواية البصائر. 

() راجع له: الكافي: ج ۸ ص ٠‏ ح ٠١‏ من طريق علي بن إبراهيم بن هاشم» عن آبيه» عن حماد بن عيسى» عن 
إبراهيم بن عثمان» عن سليم. وهو الحديث الثامن عشر من كتاب سليم: ص 7١‏ 5؟.وفي الكافي: ج ۸ ص 7/7 
ح 04١‏ من طريق علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن سليم. وفيه 
رواية سلمان الفارسي لقصة بيعة السقيفة» وأ إبليس هو أوّل من بايع أبا بكر على منبر رسول الله 15 في صورة 
شيخ كبير متوكئ على عصا. وقد جاء ذلك في الحديث الرابع من كتاب سُليم: ص ”47 .١40-١‏ 

)۲( راجع له: الكافي: ج ١‏ ص 5 4 من طريق محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن حماد بن عيسى» 
عن بن أذينة» عن أبان» عن سليم. ومتنه ضمن الحديث الثامن عشر من كتاب سليم : ص ۲٣۱‏ .وفیه: : ص 41 من 
طريق محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى. ومن طريق علي بن إبراهيم» عن أبيه. جميعاً عن حماد 
تن عیسی: عن بن أذينة» عن أبان» عن سليم. ومتنه هو صدر الحديث الثامن عشر من كتاب سليم: ص 75١‏ 
يسبق ما رواه الكليني في الموضع السابق مباشرة. ولو كان الكليني يروي من كتاب سليم؛ فلماذا ذكر طريق 
علي بن إبراهيم في إسناد روايته الثانية دون الأولى؟!وفيه: ص ٦۲‏ من طريق علي بن إبراهيم بن هاشم» عن 
أبيه» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن أبان» عن سليم. وخر اديت الذي افد المي 
احتجاج الصدوق به» وهو بعض الحديث العاشر من كتاب سليم: ص »1875-18١‏ وقد سبق أن ذكرت أن 
الصدوق أخرجه في «الخصال» من طريق حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة كليهماء 
عن أبان.وفيه: ص ١9١‏ بإسناده في الموضع السابق عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن سليم مباشرة» وهكذا 
أخرجه الصفار في البصائر: ص ٠١7”‏ من طريق إبراهيم بن عمر اليماني» عن سليم. ومتنه ضمن الحديث السابع 
من كتاب سليم: ص ۱۹۹ .وفيه: ص ۲۹۷ من طريق علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن 
إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة كليهماء عن أبان» عن سليم. وهو صدر وصية أمير المؤمنين علي الواردة 
في كتاب سليم: ص 5 5 5: ٤٤١‏ . الحديث التاسع والستون ضمن التتمة التي أضافها الشيخ محمد باقر الزنجاني 
على طبعة النجف من إحدى نسخ الكتاب التي اعتمدها في تحقيقه.وفيه: ص ٥۲۹‏ وقد ذكر الكليني لحديث هذا 
الموضع خاصة ثلاثة طرق: أولها: طريق علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن 
عمر اليماني» عن أبان» عن سليم. والثاني: طريق محمد بن يحيى؛ عن أحمد ابن محمدء عن ابن أبي عمير» عن 
بن أذينة» عن أبان» عن سليم. والثالث: طريق علي بن محمد» أحمد بن هلال» عن ابن ن أبي عمير» عن بن أذينة» 
عن أبان» عن سليم. ومتنه بعض قصة ذكر عبد الله بن جعفر الطيار نص الرسول # على الأئمة الاثني عشرء 
وذكر أسمائهم إلى الباقرء في مجلس معاوية!! والقصة بتمامها في الحديث الثاني والأربعين من كتاب سليم: 
ص ۳۷۰-۳٦۱‏ .وفیه: ص ٥۳۹‏ من طريق علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حماد بن عيسى» ee‏ 
اليماني» عن أبان» عن سليم. وهو آخر الحديث الثامن عشر من كتاب سلیم: ص ۲٣١‏ .وفي الجزء ء الثاني من 
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وكل منهما روى عن سّليم رواية واحدة فقط فيها بيان عدد الأتمّة الاثني عشرء 
رواية الكليني عند اسم محمد الباقر لوا . 


أمّا أول مصدر شيعي اثني عشري - فيما أعلم ‏ ذكر كتاب سَّلِيم بن قيس» 
وصرّح بالنقل عله» وذكر إسناده ا الكتاب؛ فهو «کتاب الغيبة») لتلمتل اللي 
محمد بن إبراهيم النعماني (توفي حدود 71١‏ 7ه)ء الذي قال: «ليس بين جميع 
الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة نإل خلاف في أن كتاب سُليم بن 
قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث 
أهل البيت نابا وأقدمها؛ لأنْ جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن 
جرى مجراهم ممن شهد رسول الله 5 وأمير المؤمنين اللا وسمع منهما. 
وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعوّل عليها ...». 


الكافي: ص ۳۲۳ من طريق عدة رواة منهم علي بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي» عن عثمان بن 
عيسى» عن بن أذينة» عن أبان» عن سليم. وهذا هو الحديث التاسع والثمانون في مجموعة الأخبار التي أضافها 
الشيخ محمد باقر الزنجاني تحت عنوان «المستدرك من كتاب سليم): ص 5726 بزعم أنها كانت جزءا من كتاب 
سليم.وفيه: ص ۳۹۱ من طريق علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن 
بن أذينة» عن أبان» عن سليم. وهو الحديث السادس والثمانون من مستدرك الأنصاري: ص ١57.وفيه:‏ ص 
4 بإسناد الموضع السابق نفسه. وهو ضمن الحديث الثامن من كتاب سليم: ص 1178-1١17‏ .وفي الجزء 
الثامن من الكافي: ص 58 من طريق علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن 
عثمان» عن سليم. وهو تكرار حديثه في الموضع الأول من روضة الكافي» وهو الحديث الثامن عشر من كتاب 
سليم: ص 7١‏ 5.وفيه: ص ۳٤۳‏ من طريق علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر 
اليماني» عن سليم. وهو تكرار حديثه في الموضع الثاني من روضة الكافي» وهو الحديث الرابع من كتاب سليم: 
ص "4 .150-١‏ 

)١(‏ ولو كان الصفار والكليني يرويان عن كتاب سَّلِيم كما زعم محققه الزنجاني لكان الأولى أن يذكرا إسنادهما 
للكتاب كما سيأتي بيانه من فعل النعماني في كتاب «الغيبة»» أو لذكر كل واحد منهما أصح أسانيده إلى كتاب 
سُلِيم في كل ما روياه عنه» ولما رويا عنه بأسانيد مختلفة على النحو الذي بينته آنفا. 

(؟) الغيبة» النعماني: ص .1١5-1١١١‏ 
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ولقد مضى من كلام الشيخ المفيد وابن الغضائري ما يعارض كلام النعماني» 
وكتاب سليم - وإن كان خبره مشهورا ‏ لم يبلغ هذه الدرجة من الوثاقة عند 
المحققين أنفسهم إلى انقضاء زمان المفيد وابن الغضائري على الأقل. 

.١‏ أسانيد الشيخ التعماني 

أمّا أسانيد النعماني وطرقه لكتاب سليم؛ فعجيبة من الأعاجيب؛ إذ يرويه عن 
الحافظ أبى العباس أحمد بن محمّد بن سعيد (ابن عَقَدَة المتوفى ۳۳۲ه)) 
ومحمّد 5 همام بن سهيل (أبي علي الإسكافي المتوفى ۳۳۲ أو ٣۳۳ه)”)‏ 
وعبد العزيز» وعبد الواحد ابْنَيْ عبد الله بن يونس الموصلي”"» عن رجالهم» عن 
عبد الرزّاق بن همّام (ت ۲۱۱ه)» عن معمر بن راشد» عن أبان بن أبي عياش» 
عن سليم بن قيس. 


)١(‏ راجع ترجمته عند الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: ج ٠‏ ص 5 .١‏ وقد قَدَّمّ النعماني فيه القول بأنه لا يُطْعَنٌ عليه 
في الوثاقة» ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين له حرع ارك حر اباد سردي SS‏ 
والرجال واتساع دائرة الحفظ والتصنيف. أما كونه ثقة؛ فذلك - حتى بغض الطرف عن تشيعه الزيدي - موضع 
نظر» إن لم يكن موضع إنكار ورفض. والرجل كما جاء في تراجمه بكتب رجال أهل السنة إن لم يتجاسر على 
وضع المتون من عند نفسه؛ فآفته في الوجادات المجهولة التي يصنع لها الأسانيد صناعةء وينتحلها انتحالاء 
وكان يعطي نسخ الكتب لشيوخ لا يعرفونها ويغريهم بقراءتها ثم يرويها عنهم .. راجع ترجمته في: الكامل في 
ضعفاء الرجال: ج ١‏ صا ٠‏ ؛ تذكرة الحفاظ : ج ۲ ص 8754 ؛ الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث: ص 
o۲‏ ال 0 

)۲( راجع: تاريخ بخداد» الخطيب البغدادي: ج ۳ ص .۳٠١‏ وراجع: معجم رجال الحديث: ج ١١6‏ ص 5 5 50-7 7. 
وقد ترجم له النجاشي والشيخ الطوسي في الرجال والفهرست فوثقاه» وقال النجاشي؛ شيخ أصحابنا ومتقدمهم» 
له منزلة عظيمة» كثير الحديث. ثم ذكر رواية عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري فيها قصة دخول عم أ بي 
المترجم له إلى الإسلام أول أسرته (واسمه مابنداذ)» ودعوته أخيه سهيلا إلى مذهبه فلم يجبه حتى لقي عبد 
الرزاق بن همام الصنعاني في الحج؛ فأظهر له محبّة آل رسول الله أده وتعظيمهم» والبراءة من عدؤهم» والقول 
بإمامتهم. قال أبو علي: أخذ أبي (همام) هذا المذهب عن أبيه (سهيل)» عن عمّه (مابنداذ)» وأخذته عن أبي. 
وهذه القصة ليس فيها تصريح ولا إشارة إلى وجود سلسلة يحتج بها محتج لإسناد مذهب أو كتاب بين محمد بن 

02 قال محقق الغيبة ص 28-70: «عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصليء أخو عبد العزيزء يكنى أبا القاسم» 
سمع منه التلعكبري سنة 77٠ه»‏ وذكر أنه ثقة» كما في الخلاصة للعلامة الحلي». 
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وقال النعماني: وأخبرنا به من غير هذه الطرق هارون بن محمّد قال: حدثني 
أحمد بن عبيد الله بن جعفر بن المعلى الهمداني» قال: حدثني أبو الحسن عمرو 
بن جامع بن عمرو بن حرب الكندي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك» شيخ لنا 
كوفىٌ ثقة» قال: حدّثنا عبد الرزّاق بن همّام شيخناء عن معمر» عن أبان بن أبي 
عياش عن سّليم بن قيس الهلالي. وذكر أبان آنه سمعه أيضاً عن عمر بن أبي 
سلمة. قال معمر: وذكر أبو هارون العبدي أنه سمعه أيضاً عن عمر بن أبي سلمة» 
عن سُليو”". 

وهذه الطرق لا يثبت بها شيء لما يلي: 

١‏ بين ابن عقدة ومحمّد بن همام الإسكافي وابني عبد الله بن يونس 
الموصلي شيوخ النعماني» وعبد الرزاق بن هام مسافة زمنية» يشغلها في إسناده 
المتصل من جهة هارون ابن محمّد ثلاث وسائط. وقول النعماني «عن رجالهم» 
لا يغني شيئأء وفيه تلبيس بالإيهام باهم معروفونء أو بالاختصار لسبق ذكرهم» 
مع أنه لم يقدّم غير رواية واحدة لعبد الرزاق من غير طرقهم جميعا”". 

۲ - الإسناد المتصل من جهة هارون» لا يُعَرَفْ فيه هارون بن محمد ولا شَّيحْه 
الهمداني في رجال الشيعة ولا في رجال آهل السنة. أمّا عمرو بن جامع بن عمر (أبو 
الحسن الكوفي المُتوفى في شوال ٠‏ اه)؛ فقد وجدت له ترجمة يتيمة في "تاريخ 
مف اعافد بن عساكرة ذكر قينا آله رل وملق تعد ت عن عمران بع موسي 
الطرسوسي وأبي بكر أحمد بن منصور الرمادي» وروى عنه أبو الحسين الرازي وأبو 
سليمان بن زبر””. ومن البعيد أن يكون رابعهم هو عبد الله بن المبارك (ت ١8١ه)‏ 


)۱( الغيبة» النعمانى: ص 1۹-1۸ . 
() أنظر: الغيبة» النعماني: ص ۹. وقد ذكر له بعد الروايات الخمس من كتاب سليم روايتين فقط من طريق علي 
بن الحسين (الذي رجح محفت الغيبة أنه ابن بابويه القمّي) .. أنظر الروايتين: ص 6/-85. 
() راجع: تاريخ دمشقء ابن عساكر: ج 15 ص 501-5459 ترجمة رقم .077١‏ 
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الذي كان من شیوخ عبد الرزّاق لا من تلاميذه'"» وبين وفاته ووفاة عمرو بن جامع 
نحو قرن ونصف من الزمان؛ فإذا لم يكن ابن مبارك هو الإمام المعروف؛ فهو مجهول 
أيضا لا يعرف فى رجال الشيعة ولا فى رجال أهل السنة. 


والذئ يبدو لى أن مركت هذه الأسانيد اعتمد على أن عي الورّاقَ كان معروقاً 
بالميل إلى التشيّع”"» وله في رواية جامع شيخه معمر إسناد فيه أبان بن أبي عيّاش 
عن سليم بن قس الحظلي» فس ذلك دون أن يديه إلى أن معمر بن زاشد 
الأزدي البصري ليس من التشيع في قريب ولا بعيد"» وإن عدّه الشيخ الطوسي 


)١(‏ فعبد الرزاق له رواية عن ابن المبارك عند الترمذي» كما ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال: 
ج ١١‏ ص ۲١ء‏ وتراه يروي عن ابن المبارك أيضاً أخبار معمر كما في سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ۷ ص 4. 
والمعروف أن معمراً هو الذي روى عن ابن المبارك في سنن أبي داود مع أنه من شيوخه. كما في تهذيب الكمال 
للمزي: ص 1. وتهذيب التهذيب لابن حجر: ج © ص - 0. وطبقات الحفاظ للسيوطي: ص 17. 

(0) لكنّه مع تشيّعه لم يكن إمامياًء وكان يُقدَّم الشيخين ويفضّلهماء وكان عبد الرزاق يقول: والله ما انشرح صدري 
قط أن أفضّل عليَاً على أبي بكر وعمر» فرحمهما الله ورحم عثمان وعلياً؛ من لم يحبهم فما هو بمؤمن» أوثق 
عملي حبّي إياهم. ويقول: أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه» كفى بي إزراء أن أخالف علا جا . 
أنظر ترجمته في: أعلام النبلاء للذهبي: ج 4 ص 0175-5177. وقال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ: ج ١‏ ص 
4 نقموا عليه التشيّع وما كان يغلو فيه؛ بل كان يحب علا 4 - ويبغض من قاتله. ومن يراجع مواضع 
الترجمة له في كتب رجال أهل السنة؛ يجد كلاماً فيمن روى عنه بِأحَرَ رة لأنّه عَمِيَ بعد المائتين» فكان إذا لقنوه 
TS‏ ةج 1 من 11 : اما حدّتَ من كتابه فهو أصح» . ونقل الذهبي 

إن المدي ف ف «وجدتٌ فيما روى الطبراني عن الدَّبَرِي عنه 
أحاديث استنكرْتُها فأحَلْتُ أمرها على ذلك» . وقال الذهبي بعد ذلك: «وبكلٌ حال لعبد الررَّاق أحاديث يتفرد بها 
قد أبكرت عليه من ذلك الرّمان؛ حتی أنَّ با حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتجٌ بها. 

)۳( وإن قيل: ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الرزاق في ١‏ سير أعلام النبلاء» أن أبا حامد بن الشرقي سئل عن 
حديث أبي الأزهر» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: 
نظر رسول الله إلى علي فقال: «آنت سيّد في الدنياء سيّد في الآخرة» حبيبك حبيبي» وحبيبي حبيب الله» وعدوّك 
عدؤي» وعدوّي عدو الله؛ فالويل لمن أبغضك بعدي۲؛ فذكر آنه باطل» وأ السبب فيه أن معمراً كان له ابن أخ 
رافضي» وكان معمر يمكنه من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث؛ وكان معمر شيخاً مهيباً لا يقدر أحد على مراجعته؛ 
فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمر. فإِنّ الحافظ الذهبي نفسه علق على هذه الحكاية قائلا: «هذه حكاية 
منقطعة, وما كان معمر شيخاً مغفلاً يروّج هذا عليه. كان حافظاً بصيراً بحديث الزهري» .. سير سير أعلام النبلاء: ج 
٩‏ ص ٥۷٦-0۷0‏ . لكن من العجيب أن الذهبي أبى تصحيح الحاكم لحديث أبي الأزهر في المستدرك: ج ا ص 

۸ وقال: ا سكن وابدس بيغيد من الوضع» لعي رد ايت ا قر 
الحاكم عقب روايته من أن عبد الرّزاق اختصٌ بها أبا الأزهر. . قال الذهبي: «وإلا لأيّ شيء حدَّث به عبد الرزاق 


فى رجاله من أصحاب الصادق ت5 » وروى له الكلينى فى الكافى رواية واحدة 

وكذلك ابن عقدة ‏ مع توثيق النعماني وغيره له - كان زيدياً جارودياً حتى 
مات» على حدٌّ تعبير النجاشي والشيخ الطوسي”" 

وهذا الإسناد لا تدخل أخباره وَفق قواعدهم الحديثية في رتبة الصحيح ولا 
اسراح بجا وى ارام ولا تيار ار كر برااي 
لعدم وجود نص في كتب رجالهم المعتبرة على تود ثيق هؤلاء الرجال”".. 

إذن هذا ك تفقوا على أن أبان بن أبي 
عیاش (ت ۱۳۸ه) ضعيف لا يُلتفت إلى روایته“ 


و و او ان م والخلق ال راو ا و ر في ا 

فى الميزان: ج ٤‏ ص :۳٤٥١‏ «(مع كونه ليس بصحيح فمعناه صحيح؛ سوى آخره فة ففي النفس منها شيء» وما اكتفى 
بها ختى زاد: اب والويل لمن أبغضك. فالويل لمن أبغضه هذا لا ريب فيه؛ 
بل الويل لمن يغض منه» أو غض من رتبته ولم يحبّه كحبّ نظرائه أهل الشورى».وقد تعقبه الشيخ أبو الفضل عبد 
الله الصديق الغماري في كتابه: القول المقنع في الردّ على الألباني المبتدع: ص ۸-۷ وبيّن أنه لا وجه لاستنكار 
الحديث إلا التعّت بعد سلامة إسناده» ومعرفة سبب اختصاص عبد الرزاق لأبي الأزهر به في رواية الحاكم. وقد 
ذكر الشيخ الغماري كلام الحافظ الذهبي على هذا الحديث في معرض الكلام على أنه يستنكر أحاديث صحيحة 
في فضل علي 5# إذا لم يرد مثلها في حى أبي بكر وعمر» وإذا كان فيها طعن في معاوية وفرقته. وقد جعله مثالا 
لادعاء بطلان حديث صحيح في فضل علي - ليكلا مع الاستدلال على الدعوى بما هو أشد بطلاناً منها. 

(۱) أنظر: الكافي: ج ۲ ص ENTS ٠١١‏ . وكرّر الرواية نفسها: ص 5-75١1‏ 71ح ۸. وليس في ذلك دلالة 
على تلع ا الزكري ندعم من المختصين ببني أمية المتقلبين في دنياهم» وفي رجال الشيخ والعلامة 
والتفرشى أنه عدو. 

۳) وما نقله السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ج ١١‏ ص ١5‏ من عد الشيخ الطوسي لعبد الرزاق من أصحاب 
الباقر 4 وعد البرقي له من المختصين بالصادق - + فكلام لا وجه له كما قر بذلك السيّد الخوني 
نفسه حينما سلّم به لا توجد له رواية عن الباقر لاء وأنّ الموجود روايته عن معمر الذي كان من أصحاب 
الصادق ها . والصحيح كما في تراجم عبد الرزاق في أكثر كتب الرجال المعتبرة عند أهل السنة أنه ولد عام 
7ه وتوفي عام ١١‏ 1هعن خمسة وثمانين عاما؛ فلا يمكن أن يروي عن الباقر َلك (ت 5 ١١ه)‏ وقد ولد بعد 
وفاته بنحو اثني عشر عاماً. 

022 راجع: : معجم رجال الحديث: ج ١‏ صن 1155, وقد انتهى ابن حجر العسقلاني في الحكم عليه في تقريب 
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". إسناد الكشى 

قال الكشي في ترجمة سليم بن قيس الهلالي: «حدثني محمّد بن الحسن 
البراثي» قال: حدثنا الحسن بن علي بن كيسان» عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر 
اليمانى» عن بن أذينة عن أبان بن أبى عياش قال: هذا نسخة كتاب سَليم بن 
قيس العامري ثمٌ الهلالي دفعه إلى أبان بن أبي عياش» وقرأه. وزعم أبان أنه قرأه 
بلالا . قال: صدق سليم - رحمة الله عليه هذا حديث 


نعرفه200. 

وقد علق السيد الخوئي على هذا الطريق بأمرين: 

أحدهما: إن في الإسناد تصحيفاً؛ إذ لا وجود لإسحاق بن إبراهيم» ولعلّه أن 
يكون الصواب أبا إسحاق إبراهيم بن عمر اليماني عن بن أذينة. 

والثاني: إن الرواية ضعيفة أصلاً من جهة الحسن بن علي بن كيسان”". 

6 اسانك النجاشي والطوسي 


ترجم النجاشي لسُليم في رجاله وذكر لكتابه طريقين» وتابعه الشيخ الطوسي 
فى الفهرست فذكر الطريقين نفسيهما فقال: «أخبرنا به ابن أبى جيد» عن محمّد 
بن الحسن ابن الوليد» عن محمّد بن أبي القاسم الملقّب ب (ماجيلويه)» عن 


التهذيب: ص ۲۷ إلى أنه متروك وهذا اللّفظ في اصطلاحه يطلق على من لم يوت البتة وضْعُفَ مع ذلك بقادح. 
على حين يرى الشيخ محمد باقر الزنجاني أن أبان بن أبي عياش قد بلغ الغاية في الوثاقة والعدالة» بزعم أنه بسبب 
الظروف الاجتماعية والسياسية في زمانه كان يبالغ في التقيّة» فنجا من سلطة الخلافة؛ لكنه لم يستطع أن ينجو 
من علماء السلطة آنذاك؛ فكانت ترجمته في مؤلفاتهم مليئة بتضعيفه والتحذير من رواياته لمذهبه في التشيّع. 
وذكر أن العلماء المتقدمين من الخاصة لم ينقحوا أحواله» وغفل كثير منهم عن ملاحظة الظروف الخاصة التي 
عاشهاء وعمّا واجهه به المخالفون من الافتراء والتهمة؛ غير أن بعض المتأخَرين منهم قد فطنوا لهذا فدافعوا عنه 
ووتقوه!! راجع مقدمة تحقيقه لكتاب سليم: ص *۸. 

)١(‏ وقد ذكر الزنجاني هذا الطريق وجعله في مقدمة تحقيقه لكتاب سليم: ص 18 السند الثاني والعشرين من أسانيد 
الكتاب. 

(۲) معجم رجال الحديث: ج ٩‏ ص 7175-/7771. 


محمد بن عليٌ الصيرفي» عن حمّاد بن عيسى وعثمان بن عيسىء عن أبان بن أبي 
عياش عنه. ورواه حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني عنه)”'. 

وفي هذه الأسانيد نريد أن نسلّط الضوء على شخصيتين: إحداهما: أبان بن 
أبي عياش» ومحمّد بن على الصيرفي 

أ- أبان بن أبي عياش“ 

واسم أبي عيّاش فيروز» وقيل: هارون. بصري من موالي عبدالقيس يُكنّى أبا 
إسماعيل. 

تابعيٌ صغير» توفي بعد سنة ١4٠‏ هه وقال أبو موسى المديني: إِنّه مات سنة 
سبع أو ثمان وعشرين ومئة”. ٠‏ 

عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب السجاد والباقر والصادق تيكل . 


وإسناد النجاشي فيه سقط تبه عليه السيّد الخوئي في معجمه: ج 4 ص 775. وقد ذكر الزنجاني هذين الطريقين 
وجعلهما في مقدمة تحقيقه لكتاب سليم: ص 18 السند العشرين والحادي والعشرين من أسانيد الكتاب. 

۳ رقم 55؛ رجال الطوسي: ص ٠١9‏ رقم ٠١71‏ وص ١55‏ رقم ١774‏ وص ١154‏ رقم ١۱۸۸؛‏ خلاصة 
الأقوال :ص ١15‏ رقم ۱ وص ۳۲١‏ رقم ۳؛ رجال ابن داود :ص ١۲۲؛‏ نقد الرجال: ج ۱ ص ۳۹ رقم ۰ جامع 
لبوا اس عي ال ل د ري و ل ل ل لو 
1 منهج المقال: ص ١١‏ بهجة الآمال: ج ١‏ ص 584؛ روضة المتقين: ج ١4‏ ص 1876 إتقان المقال: ص 
15 الوجيزة للمجلسي: ص 4 7؟؛ خاتمة مستدرك الوسائل: ج ا 0 
أن ۲ رقم 77 لعفا ولتروكين لنسئية ج ١‏ ص 14 رقم ۱۲ ل لشعفء وام وكين لان الجرزي 
ل 0 چا ص٤۱۲‏ 
۲ ص 14 رقم 4147 خلاصة تذهيب الكمال: کی ا جر ا و ا 

() ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص .١5‏ 
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وذكره البرقي في أصحاب السجاد والباقر ومن أصحاب الحسن 
والحسين تيكلا . 

ولم أقف على روايته عن الأئمة اّلإ غير عرضه كتاب قيس على الإمام 
على بن الحسين ااا رغم أنه عاصر ثلاثة منهم» وروايته في مدرسة أهل السنّة 
مشهورة. 

روى عن: إبراهيم بن يزيد النخعي» وأنس بن مالك» والحسن البصري» وخليد 
بن عبدالله العصريء والربيع بن لوطء ورّفيع أبي العالية الرياحي» وسعيد بن 
جبير» وسّليم بن قیس» وشهر بن حوشب» وعطاء بن أبي رباح» ومسلم بن يسارء 
ومسلم البطين» ومورق العجليء وأبي الصديق الناجي» وأبي نضرة العبدي. 

روى عنه: إبراهيم بن أبي بكرة الشامي» وإبراهيم بن عبدالحميد بن ذي 
حماية» وإبراهيم بن عمر اليماني» وعمر بن أذينة» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمّد 
الفؤاريء وأرطأة بن المنذر» وبکر بن خنيس» والحارث بن تبهان: والحسن بن 
أبي جعفر» والحسن بن صالح بن حي» وحفص بن جميع» وحفص بن عمر الآبار 
قاضي حلب» وحمّاد بن عثمان» وعثمان بن عیسی» وحمّاد بن سلمة» وحمّاد بن 
واقد» والخليل بن مرة» وداوود بن الزبرقان» وزيد بن حبّان الرقي» وسعيد بن 
بشير» وسعيد بن عامر الضبعي» وسفيان الثوري» وشهاب بن خراش» وصالح 
المري» وطعمة بن عمرو الجعفري» وعباد بن عباد المهلبي» وعبدالرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» وعبدالرحمن بن واقد» وعمران القطان» وعنبسة بن عبدالرحمن 
القرشي» وفضيل بن عيّاش» ومحمّد بن جحادة» ومحمّد بن الفضل بن عطية» 
ومعمر بن راشد» وأبو حنيفة النعمان بن ثابت» ويزيد بن هارون» وأبو عاصم 
العباداني. 


() رجال البرقي: ص ٤۷‏ و .٤٩‏ 


قال ابن الغضائري: «أبان بن أبي عيّاش»ء واسم ابي عياش فيروزء تابعي» روى 
عن أنس بن مالك» وروى عن على بن الحسين بنا » ضعيف» لا يلتفت إليه» 
وينسب أصحابنا وضع كتاب سُليم بن قيس إليه)0". 

وقال الطوسي في رجاله عند ذكره في أصحاب الباقر 5 : «تابعي» 

٠. 5‏ الا 
وذكره العلامة الحلي في القسم الثاني من الخلاصة المختص بالضعفاء 
عياش» فير وز - بالفاء المفتوحة. والياء المنقطة تحتها نقطتين الساكنة. وبعدها 
راء» وبعد الواو زاي - تابعي ضعيف جدا. روى عن أنس بن مالك» وروی عن 
قيس إليه» هكذا قاله ابن الغضائري... والأقوى عندي التوقف فيما يرويه لشهادة 
ابن الغضائري عليه بالضعف. وكذا قال شيخنا الطوسي كه فى كتاب الرجال 

قال:إِنّه ضعيف)2. 
وذكره ابن داوود في الجزء الثاني من رجاله المختص بالمجروحين 
والمجهولين”''» والجزائري في القسم الرابع من رجاله المختص برواة 

الضعاف2. 
وضعّفه المجلسي في رجاله"» وحكم على رواياته بالضعف» عند دراسته 

لأسانيد الكافي وتهذيب الأحكام". 


.١7 ص‎ ١ رجال ابن الغضائري: ص 7" الرقم ١؛ ومجمع الرجال: ج‎ )١( 
.١75 رجال الطوسى: ص‎ )۲( 

(0) خلاصة الأقوال: ص هعدبم 

)٤(‏ رجال ابن داوود: ص 0؟77. 

.۳٠١ حاوي الأقوال: ج “اص‎ )٥( 

(5) رجال المجلسى: ص .١5١‏ 

9 ج اصن 49 اع وما الان ج ص ١ه‏ 
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وقال فيه التفرشي: «تابعي ضعيف» من أصحاب عليّ بن الحسين والباقر 
والصادق هيا » رجال الشيخ. تابعي» روى عن أنس بن مالك» وروى عن علي 
بن الحسين اا » ضعيف لا يلتفت إليه» ونسب وضع كتاب سَليم بن قيس 
إليه» رجال ابن الغضائري)”'". 


وجاء تضعيفه عن أحمد بن حنبل» قال: «متروك الحديث» ترك الناس حديثه 
منذ دهر من الدهور)”". 

وقال يحيى بن معين: «متروك الحديث)7”". 

وقال الرازي: «متروك الحديث» وكان لحلا ااا ولكن بلي بسوء 
الحفظ) . 

وقال علي بن الجعد بن عبيد: «أخبرنا عبد الله قال: حدّثنى محمد ابن إسحاق 
قال: حدّثنى ابن أبى رزمة قال: آنا عبدان قال: حدّثنى أبى عن شعبة قال: لولا 
الحياء من الناس ما صليت على أبان بن أبي عيّاش»“. 
اسل أ جد حرتنا : شعيب بن حرب قال: سمحت شعبة يقول: كن آشر ب من 

بن أيوب» أخبرني ا 000 
لين أزني سبعين مرّة أحتُ إل من أن أُحدّث حالاً عن أبان ؛ بن أبي عياش . حدثنا 
الحسن بن سفيان» حدّثني عبد العزيز بن سلام» حدثنا رافع» أخبرنا عبدالله بن 


(۱) نقد الرجال: ج ١‏ ص ۳۹ رقم .٠١‏ 
yT ()‏ 
)6( تهذيب الکمال:. ج۲ ص۲ 


إدريس» سمعت شعبة يقول: ولئن يفعل الرجل بالزنا خير له من أن يرويّ عن 
ان 


وعدّه من الضعفاء البخاري» والنَّسَائِيء والدارقطنى» والعقيلى» وابن عدي 
الجرجاني» وابن الجوزي» والذهبي» ٠ eT‏ 

وخلاصة القول فيه: 

ضعيف» تابعي» روايته في مدرسة أهل السنّة مشهورة. ليت إليه وضع كتاب 
سُلِيم بن قيس جل رواياته في مدرسة أهل البيت هي من كتاب سُليمء ويظهر أنه 
من الزيدية الذين يروون فضائل الخلفاء وأهل البيت نايل » ضعّفه ابن الغضائري 
والطوسي» وعدّه من الضعفاء العلآمة الحلي» وابن داوود» والجزائري» وضعفه 
ادان بن حنبل» وابن معينء والنّسَائِيء والرازي» والدارقطني» وابن عدي» 
والعقيلي» وابن الجوزي» والذهبي» والعسقلاني» وغيرهم. 


ب- محمد بن علي الصيرفي" 


محمّد بن علي بن إبراهيم بن موسى» أبو جعفر القرشي» مولاهم الصيرفي - ابن 
أخت خلاد المقرئ ‏ وهو خلاد بن عيسى» وكان يلب محمّد بن علي أبا سمينة9, 


(۱) الكامل في الضعفاء: ج ۱ص ۳۷۱. 

)۲( الضعفاء الصغير: ص 0000 والضعفاء والمتروكين للنسائي: ص 4١‏ والضعفاء والمتروكين للدارقطني: 

ص ”7١٠؛‏ والضعفاء الكبير: ج ١‏ ص 8/"؛ والكامل في الضعفاء: ج ١‏ ص *۳۸؛ والضعفاء والمتروكين لابن 
الجوزي: ج ١‏ ص 9!١؛‏ والمغني في الضعفاء: ج ١‏ ص ١7‏ . 
٥‏ رجال الطوسي: ص ۳۸۷ رقم ١١؛‏ فهرست الطوسي: ص ١77‏ رقم 5؟1؛ معالم العلماء: ص ٠١”‏ رقم 
۸+ رجال ابن داود: ص 007 رقم ٤‏ 45؛ التحرير الطاووسي: ص ۲٤۹‏ رقم 7"71؛ خلاصة الأقوال: ص 707 
رقم 59؛ نقد الرجال: ج ٤‏ ص١۲۷‏ رقم 5 » مجمع الرجال: ج ه ص ”77 ؟؛ جامع الرواة: ج ۲ ص 55١؛‏ 
الوجيزة: ص 50١؛‏ هداية المحدثين: ص ٤‏ ؛ بهجة الآمال: ج ٦‏ ص ۸۸٤؛‏ تنقيح المقال: ج ا ص 6١‏ 
رقم »۱۱٠۷۷‏ معجم رجال الحديث: ج ١١‏ ص ۲۹۷ رقم ١١559‏ وج ۲١‏ ص 1۸۰ رقم /575١؛‏ قاموس 
الرجال: ج ۸ ص ۲۷۳ . 

(5) رجال النجاشي: ص ۳۳۲ الرقم .۸٩٤‏ 
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كان في الكوفة, ثم انتقل إلى قمٌ» وقد اشتهر أمره بالكذب» وأخرجه أحمد بن محمد 
(Vues‏ 

بن عيسى عن قم . 

ذكره الطوسي والبرقي في أصحاب الرضا جود ”. 

روى عن: على بن أسباط» وأبي بصيرء وأبي حمزة الثمالي» وحماد بن عيسى» 
وؤذاووة بن كثيرة ويون بن ظبيان» ومحمّد بخ ستان» وعبل الرحمن بن متحمد بن 
حاتم حميد بن سليمان» وعيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليٌ بن ابي 
طالب ع٠‏ وسعدان بن مسلم» وسلام بن عبد الله» وعليٌ بن عبد الله الخيّاط. 

روى عنه: أحمد بن محمد بن خالد» والحسين بن الحسن بن بدر الدينوري» 
وریز ب انوب الجرجاني» وأحمد بن هليل» وزيد بن كثير اللخمي» وزيد 
بن أبي القاسم البرقي» ومحمّد بن عبد الله ماجيلويه. 

قال الكشي: في أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفي. 

قال حمدویه» عن بعض مشيخته: محمد بن على رَمى بالغلو. 

وذكر على بن محمّد بن قتيبة النيسابوري» عن الفضل بن شاذان. أنه قال: 
كدت أن أقنت على أبي سمينة محمّد بن علي الصيرفي» قال: فقلت له: ولم 
استوجب القنوت من بين أمثاله؟ قال: إِنْى لأعرف منه ما لا تعرفه. 

وذكر الفقل فى يحض كمه الك انون المفهورون أي الخطاية ويرسن ين 
ظبيان» ويزيد الصائغ» ومحمد بن سئان» وأبو سمينة أشهرهه©. 
)١(‏ رجال النجاشي: ص ۳۳۲ الرقم .۸٩٤‏ 


(۲) م.ن: ص 55” الرقم ۳۹۸٥؛‏ ورجال البرقي: ص ۱۲۹ الرقم .٠٤١١‏ 
(۳) م.ن: ج ۲ ص ۸۲۳ الرقم 5١1و .1١9‏ 


وقال ابن الغضائري: «محمّد بن علي بن إبراهيم يم الصيرفي - ابن آخحت خلاد 
المقرئ ‏ أبو جعفر الملقب بأبي سمينة» كوفي» كذّاب» غال» دخل قم واشتهر 
أمره بهاء ونفاه أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري عنهاء كان شهيراً في الارتفاع» 
لايلتفت إليه ولا يكتب حديثه)7". 

وقال النجاشي: «ضعيف جداًء فاسد الاعتقادء لا يعتمد في شيء وكان ورد 
قم وقد اشتهر تهر بالكذب بالكوفة» ونزل على أحمد بن محمّد بن عيسى مدّة» ثم 
تشهّر بالغلو فجُفي» وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم وله قصة» وله 
كب 

وقد استثنى ابن الوليد من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن أبي 
سمينة وتبعه على هذا ابن نوح» والشيخ الصدوق”" 

وضعّفه العلامة الحلّي» وابن داوود” *» والجزائري 

ل 
أسانيد الكافى والتهذي* 


ومن نماذج رواياته: 


أبى سميئة» عن محمد بن زياد البزاز» غن هارون بن خخارجة» عن أبى بضير» عن 


(۱) رجال ابن الغضائري: ص 45 الرقم 175؛ ومجمع الرجال: ج ۵ ص 775. 
(؟) رجال النجاشي: ص ۳۳۲ الرقم 445. 

(۳) م.ن: ص ۳٤۸‏ الرقم 914؛ الفهرست للطوسي: ص ۲۲ الرقم 1۲١‏ . 

(5) خلاصة الأقوال: ص ۳۹۸ الرقم 157. 

(5) رجال ابن داوود: ص ۲۷٤‏ الرقم 459. 

(7) حاوي الأقوال: ج ٤‏ ص .۲۷٤-۲۷۲‏ 

(۷) رجال المجلسي: ص ۳۰۸. 

(8) مرآة العقول: ج ١‏ ص 45 ؟؛ وملاذ الأخيار: ج 4 ص .٠٠١‏ 
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أبي عبد الله مَك قال: سألته عن رجل ترك خاله وجدّهء قال: المال بينهما. 
وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجدّهء فقال: لكر مكل سمط الاين ا 
سهمان» وللأخ سهمان» ولللأخت سهم» قال: وسألته عن رجل ترك أخته وجدّه. 
قال: المال بينهما. 

قال محمّد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الإسناد مخالف للمذهب الصحيح 
لأا قد بينا أن الأقرب أولى بالمال من الأبعد. وإذا ثبت ذلك كان الج أولى من 
الخال» وأمًا المسألة الثانية فصحيحة على المذهب» وأمّا الثالثة من قوله المال 

بين الأخت والجد» ليس في الخبر أن المال بينهما سواء» بل يحتمل أن يكون 
المراد المال بينهما للذّكَر مثل حط الْأتيين» ولو كان فيه أن المال بينهما على 
الشواء ليل ه على الجدّ من قبل الأم والأخت من قبل الام لأنهما متساويان 
في السهام ويكون الذَكَرُ والأنثى فيه سواء". 

ب. جاء في الخصال: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه» عن عمّه محمّد بن 
أبي القاسم» قال: حدثني أبو سمينة محمّد بن علي الكوفي» عن موسى بن 
عات عي ع انان N‏ صالج بن صهل» عن ني عي الله لد رار 
في قوله الله ڪك: + مَحَدْ أرَبعَةَ من لير عَصَرَهْنَ ليك فد احمل ڪل ڪي جَبلٍ 
تبن جل الاية قال: أخذ الهدهد» والصردء ا فذبحهنٌ 
وعزل رؤوسهنٌ ثم تَحَرَ أبدانهنّ في المنحاز بريشهنّ ولحومهن وعظامهنٌ 5 
البلطو وك عرامن صدرة اجر ا حا وماء» ثمّ 
جعل مناقيرهنّ بين أصابعه. ثم قال: آتين سعياً بإذن الله كك فتطاير بعضها إلى 

بعض اللحوم والريش والعظام حنى اتوت الأبدان كما كانث» وجاء كل بذن 
حتّى التزق برقبته التي فيها رأسه والمنقار» فخلى إبراهيم عن مناقيرهنٌ فوقعن 
وشربن من ذلك الماءء والتقطن من ذلك الحث» ثم قلن: يا نبيئّ الله أحييتنا 


لالعه 


أحياك الله» فقال إبراهيم: بل الله يحبي ويميت» فهذا تفسير الظاهرء قال ت 
وتفسيره الباطن خذ أربعة ممّن يحتمل الكلام فاستودعهم علمك» ثم ابعثهم في 
أطراف الأرضين حججاً لك على الناس وإذا أردت أن يأتوك دعوتهم بالاسم 
الأكبر يأقوناك سحا بإذن الله كن 

جاء في الهداية الكبرى: عن محمّد بن إبراهيم الخياط» عن بشار بن عليّ؛ 
عن زيد الشحام» عن ابي سمينة» عن محمّد بن عليٌ؛ عن يُونس بن ظبيان» عن 
المفضل بن عمر الجعفي» » عن سيّدنا أبي عبد الله الصادق ئكئهة » وهو جالس 
على بساط أحمر في وسط داره وأنا أقول: إن كلق ذاووة أرق يلعا ا ا لی 


N 


ا الله 5 وأهل بيته نبد أعظم وأجل» وقلت في نفسي: 
الهم إّي ما أشك في حجتك على خلقك؛ وأما جعفر فبين لي فيه آية تزيدني 
ثباتاً ويقيناً فرفع رأسه إلىّ» وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى يا مفضلء ناولني 
النواة وأشار بيده إلى نواة في جانب الدار فأخذتها وناولته إياها فجمع سبابته 
عليها وغمرها في الأرض فغيبها ودعا بدعوات سمعت يقول: اللهم فالق الحَبّ 
والنوىء ولم أسمع الباقي» وإذا تلك النواة نيشت نخلة وأخذت تعلو حتى صارت 
بإزاء غل الدار * ثم حملت حملاً حسناً وتهدلت ونارت ورطبت وأنا أنظر إليهاء 
فقال لي يا مفضل اهززها فهززتها فنثرت علينا في الدار رطباً جنياً ليس مما رأى 
الناس ولا عرفوه ولا أكلوا أصفى منه وهو أصفى من الجوهر وأعطر من روائح 
المسك والعنبر توري كالمرأة» فقال لى: التقط وكلٌء فالتقطت وأكلت» فقال: 
بم كلما بط مخ هذا الرطب وهه إلى مخلطن فيه الاين اب ال 
لهم الجنّة» فلا يحل هذا الرطب إلا لهم فَاهُْدٍ إلى كل نفس منهم واحدة» قال 
المفضل: فضممت ذلك الرطب» وظننت أنَي لا أطيق حمله فخف حتى حملته 
إلى منزلي وفرقته فيمن أمرني به ممّن هو بالكوفة فخرج بأعدادهم لا يزيد رطبة 


)١(‏ الخصال: ص 74؟-550. 
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ولا ينقص رطبة فرجعت إليه» فقال لي: إعلم -يا مفضل_أنْ هذه النخلة تطاولت 
وانبسطت في هذه الدنياء فلم يبق مؤمن ولا مؤمنة من شيعتنا بالكوفة وغيرها 
بمقدار مضيك إلى منزلك ورجوعك إليناء إلا وقد وصل إليهم منهاء فهذا فضل 
من الله أعظم إلى جدّنا محمّد #5 وأنّ الكتب من شيعتنا سترد إلينا وإليك من 
طول الدنيا وعرضهاء بان النخلة وصلت إليهم جميعاء وطرحت إلى كل واحد 
منهم رطبة» قال المفضل: فلم تزل الكتب ترد عليه من سائر الشيعة من سائر 
الدنيا بذلك» فعرفت عددهم من كتبهو""". 

فخلاصة القول فيه: ضعيف جدّاًء كذاب» غال» أخرجه من قمٌ ابن عيسى 
الأشعري» ونقل تضعيفه حمدویه» وة الفضل بن شادان من الكذايين 
المشهورين واستثنى روايته ابن الوليد وابن نوح والصدوق» وضعفه النجاشي» 
وابن الغضائري» وعذه فى الضعفاء العلامة الحلى. وابن داوود» والجزائري» 
وفي روايته تخليط وغلو وتدليس وكذب صريح. 

ا ااا اتی وال س ت ها 

5. أسانيد المحقق الزنجانى 

والكلام ‏ أيضاً - ينطبق على جميع الأسانيد التي جمعها الشيخ محمّد باقر 
الزنجاني لما أسماه نسخة عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ فقد ذكر لإسناد هذه 
النسخة المزعومة أربعة طرق: 

أولها: طريق ابن عقدة. 

والثاني: طريق محمّد بن همام. وهذان هما المذكوران عند النعماني يرويان 
عن رجالهما عن عبد الرزاق» عن معمر بن راشد» عن أبان بن ابي عياش» عن 
ليم بن قيس. وقد أهمل ذكر بقية طرق النعماني في هذا الموضع. 


.705-15600 الهداية الكبرى: ص‎ )١( 


والثالث: طريق الحسن بن يعقوب الدينوري» وقد جعله فيما بعد السند الثامن 
عشر من أسانيد الكتاب المذكورة في غير النسخة المطبوعة من الكتاب؛ فذكر 
أن الدينوري رواه عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن عبد الرزاق بن همّام» عن 
أبيه» عن أبان» عن سليم. ثم أشار إلى وجود إسناد في كتاب «الذريعة» من طريق 
إبراهيم بن عمر اليماني» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبان» عن سُّليم. وعدّه 
السند التاسع عشر. 

والرابع: طريق أبي طالب محمد بن صبيح ابن رجاء» وقد جعله السند السابع 
عشر من أسانيد الكتاب؛ فذكر أن ابن صبيح يرويه عن عصمة بن أبي عصمة 
البخاري» عن أحمد بن المنذر الصنعاني» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبان» 
عن سليو"'. 

Ee‏ الزنجاني أنه ثبت لديه توسّط بن أذينة بين معمر وأبانء وَرُعند 
فوق ذلك أن أسانيد هذه النسخة صحيحة» ورجالها مقبولون عند فريقي الشيعة 
والسنة» وهذا اشتباه فاضح. 

ومن العجيب أن الشيخ محمد باقر الزنجاني يترجم لأبان بن أبي عيّاش مؤكداً 
آنه الراوي الوحيد لكتاب سليم؛ برغم اعتماده طريقي النجاشي والشيخ الطوسي 
وعدّه لهما في أسانيد الكتاب المتصلة المعتبرة". 

ولقد سبق أن نقلت عن ابن النديم أن كتاب سّلِيم لم يروه عنه إلا أبان» وقد 
صرّح به ابن الغضائري أيضاً وانّهم أبان في ترجمته له بوضع الکتاب» ثم صرّح 
كل من العلامة الحلي والسيّد على بن أحمد العقيقي بأنّه لم يرو عن سُليم إلا 

والأستار عن أسامي الكتب والأسفار: ص 55 4. 


(؟) راجع الزنجاني: مقدمة تحقيقه لكتاب سليم: ص 58-557. 
(9) راجع مقدمة تحقيقه لكتاب سّليم: ص 87-59. 
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أبان» كما نقل السيّد الخوئي في معجم”(". ثم عارضه بأنّه قد رُوي عن سُّليم 
بن قيس في الكافي وغيره من غير طريق أبان» وبأنَ النجاشي والشيخ ذكرا كتاب 
سَليم برواية حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر» عنه. 
والحقٌّ أن معارضة السيّد الخوئي فيما يتعلّق بإسناد كتاب سليم ساقطة بكلامه 
هو نفسه؛ فقد ذكر أن طريقي النجاشي والشيخ للكتاب لا يصخان لموضع محمّد 
بن علىّ الصيرفي أبي سمينة؛ فهو «ضعيف كذاب»» ثم إن الكلام هنا عن كتاب 
سليم خاصة لا عن أخباره ومروياته بشكل عام. 
©. افتتاحية كتاب سليم بن قيس 
وفي افتتاحية كتاب سَّليم الذي بين أيدينا الآن بيان طرقه الأربعة التي رواها 
رجل يظهر من تواريخ سماعه عن شيوخه أنه كان حيّا في النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري» وتنتهي جميعا إلى الشيخ الطوسي» وهو يروي الكتاب من 
طريق ذلك الصيرفي الضعيف الكذاب» عن حماد بن عيسى» عن أبان بن أبي 
عيّاش» عن سّليم بن قيس الهلالي. ثم يذكر له إسنادا آخر عن شيخه الحسين بن 
عبيد الله الغضائري (ت ١١5ه)‏ يرويه من ثلاثة طرق عن محمّد بن أبى عمير» 
عن عمر بن أذينة» عن أبان» عن سَليه”". 
وفيه حكاية تسليم أبان نسخة كتاب سليم لعمر بن أذينة». لكن أسانيد هذه 
الحكاية ‏ إذا سلّمنا جدلاً بسلامة رجالها ‏ ليست من طرق الكتاب عند الشيخ 
(۱) أنظر: معجم رجال الحديث: ج ٩‏ ص ۲۲۹-۲۲۸. 
(؟) م.ن: ج ٩‏ ص 7178-7176 
() وعلى هذا يكون لكتاب سَّلِيم المطبوع المتداول أربعة طرق تنتهي إلى الشيخ الطوسيء وهو يرويه عن سليم 
من أربعة طرق؛ فيكون الحاصل من ذلك ستة عشر طريقاً زعم الشيخ محمد باقر الزنجاني أنّها جميعاً صحيحة 
معتبرة» وإذا أضفنا هذا إلى ما سبقت الإشارة إليه؛ نكون قد ذكرنا الأسانيد الاثنين والعشرين التي أوردها في 
توثيق كتاب سُليم جميعاً على أَنّْها أسانيد نسخة عبد الرزاق بن همام» ونسخة حماد ابن عيسى» ونسخة ابن أبي 
عمير .. راجع: مقدمة تحقيق كتاب سّليم: ص 1۸-٦٦‏ . 
(5) بحار الأنوار: ج ١‏ ص 4-15. 
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الطوسي؛ فلم يذكرها في الفهرست والمفترض أنْها حاصلة عنده قبل تاريخ وفاة 
شيخه الغضائري» وهو قد ألف الفهرست بعد وفاة الغضائري وابنه أحمد بن 
الج غلى الل . 

وقد عارض السيّد الخوئي كلام ابن الغضائري السابق في أن أسانيد كتاب 
ليم تختلف تارة برواية عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عن أبان بن 
أبي عياش عن سّليم» ويروى عن عمر عن أبان بلا واسطة .. عارضه بأنّ عمر بن 
أذينة غير مذكور أصلا في طريقي النجاشي والشيخ”". 

وفي حكاية تسليم الكتاب لعمر بن أذينة أن كاتب صحفه الأول سُليم بن قيس 
كتبها وأخفاها على تخوّفء ثم سلّمها حين أشعرٌ بقَرب منيّته إلى أبان بن أبي 
عيّاش وهو صبيٌ في الرابعة عشرة من عمره» بعد أن بره واطمأن إليه وأخذ عليه 
عهد الله وميثاقه أن لا يُخبر بها أحداً في حياة سليم» وأن لا يُحدِّث منها أحدا بعد 
موته إلا من يثق به ثقته بنفسه» وإِنْ حَدَتٌ به حَدَثٌ أن يدفعها إلى من يثق به من 

وها الف ظط ات كلها عل س الكداب ور اليك س 
أسلمها وره قبل وقانة شير و اكك إلى عمر ين آذ قوة أو عل عليه كينا 
من المواثيق؛ فحدّث بها عنه قائلاً: «هذه نسخة كتاب سليم بن قيس العامري 
الهلالي» دفعه إلِيّ أبان بن أبي عيّاش» وقرأه علي» وذكر أبان أنه قرأه على علي 
بن الحسين as‏ فقال: صَدَق سليم» هذا حديثنا نعرفه). 

وأقول: إن الذي جمع بين الطريقين السابقين عن الشيخ الطوسي في نسق 
)١(‏ راجع مقدمة الطوسي للفهرست: ص 7”7. 
(؟) أنظر معجم رجال الحديث: ج 4 ص .۲١‏ ولقائل أن يقول: يحتمل أن نسخة ابن الغضائري» وهي مخالفة لما 


بين أيدينا من كتاب سليم» لها طرق أخرى يصدق فيها نقده. لكن يما كان الأمر فكل هذه الطرق لا يثبت منها 
شىء البتة. 
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واحدء فاته أن متن هذه الحكاية على فرض قبول إسنادها ‏ ينقض أي إسناد آخر 
للكتاب عن أبان من غير طريق بن أذينة الذي لم يرد ذكره عند النجاشي ې والشيخ 


ع 


أصلاً. 

ب لع ل ا 
الرؤاق على آنّها بين أبان ومعمر ين زاشد البصرى بدلا من بن أذيية؟". .وهذاما 
حاول الشيخ محمّد باقر الزنجاني أن يتلافاه بادّعاء أنه ثبت لديه توسط بن أذينة 
بين معمر وأبان» ولعله يشير بذلك إلى كلام الشيخ الطهراني في #الذريعة» حيث 
ذكر افتتاحية نسخة ابن صبيح ذكر في آخرها أن غمر بن أذينة قال: د ثم دفع 2 
آبان کش سَلِيم؛ فتكون الرواية عن بن أذينة وقد أسقط الناسخ ذكر اسمه فى 
الاو 

ولقد جاء في الإجازات المتأخرة طريق من جهة الكليني كه لم أجد له 
ذكراً فيما طالعته من المصادر القديمة؛ ففي إجازة الشيخ محمد الحرّ العاملي 
للمولى الشيخ محمد فاضل المشهدي» المحرّرة في شعبان سنة (١۸١٠ه)‏ 
بالمشهد المقدس الرضويء قال العاملى كذ : «وأجزت له أن يروي عنّْى كتاب 
سليم بن قيس الهلالي بالسند الأول عن الكليني» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد 
بن محمّد بن عيسى. وعن علي بن إبراهيم» عن أبيه جميعاء عن حماد بن عيسى» 
عن أبان بن ابي عيّاش» عن سليم بن قيس». 

وهذا السند الأول» كما يظهر في الإجازة» من طريق الشيخ الطوسي» عن 
المفيد» عن الصدوق» عن محمد بن محمّد بن عصام الكليني» عن الكليني 
صاحب الكافي. والقول فيه كما سلف: لم يورده الشيخ الطوسي في الفهرست. 
)١(‏ راجع: كشف الحجب والأستار» السيد إعجاز حسين: ص 55 5. 

(۲) راجع: الذريعة إلى تصانيف الشيعة» الشيخ آقا بزرك الطهراني: ج ۲ ص /ا5١.‏ 


(۳) بحار الأنوار: ج ١‏ ١ص‏ ۱۲۰. 
(4) م.ن: ج ١‏ ص ۱۲۰-۱۱۷. 


وقد سبق أن ذكرت أن الكليني روى عن سَّلِيم بن قيس في مواضع متعدّدة 
بالكافي وروضته دون أن يذكر في واحد منها ذلك الکتاب» ودون أن يروي فيها 
عن سليم بالإسناد المذكور في الإجازة؛ لأنّ حماد بن عيسى في روايات الكليني 
لا يروي عن أبان بن أبي عياش مباشرة. وإنما يروي عنه بواسطة أو اثنتين .. 
تارة يروي عن عمر بن أذينة عن أبان""» وتارة أخرى يروي عن إبراهيم بن عمر 
اليماني عن بان" وثالثة يروي عنهما معاً عن أبان”"» ورابعة يروي عن إبراهيم 
بن عمر اليماني عن عمر بن أذينة عن أبان عن سُليم بن قيس“ . ولئن غضضنا 
الطرف عن هذا الاختلاف الظاهر في تلك الأسانيد جميعا في مجال الروايات 
المتفرّقة؛ فكيف نغض الطرف عنه حينما نتكلم عن إسناد كتاب واحد مجتمع؟!! 

وهكذا لا نجد في طرق كتاب سُّليم طريقاً واحداً يسلم مما يبطله أو يجعله 
في موضع الضعف الشديد الذي لا يصح معه الاحتجاج» ولا الاستدلال على 
ثبوت الكتاب به. 
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.۳۲۳ وج ۲ ص‎ ٤٦۰٤٤ ص‎ ١ راجع: الكافي: ج‎ )١( 
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النقد الداخلى 
لبعض نصوص الكتاب 


وفيما يتعلق بالنقد الداخلي لبعض مرويات كتاب ليم لن أتعرّض لما فيه من 
مغالطات تاريخية ظاهرة» كالذي أشار إليه ابن الغضائري وبيّنتٌ اشتمال الكتاب 
عليه في نسخته المطبوعة المتداولة الآن» وكالذي جاء في ذكر الأحداث بعد 
وفاة الرسول بإ ولا لما ذكر فيه من مثالب» ... لكنني ‏ بعد ما سبقت إليه 
الإشارة من ذكر ملاحظة الدكتورة نبيلة عبد المنعم داود عن عدم اتساق ترتيب 
الأحداث التاريخية في كتاب سليم» وتركيز الاهتمام فيه على بيان رأي معيّن في 
الإمامة'؟_ أقول: 

١‏ -إِنّه بإمكاننا في هذا الموضع أن نستثمر هذه الملاحظة في بيان أن الكتاب 
- إذا سلمتا بوجود أصل له قد تعض للإضافة والتغييرء أو التخليط والتدليس 
على حد تعبير الشيخ المفيد. 

۲ - والذين يصرّون على صخة نسبة الكتاب لشليم يزعمون أن كل ما أورده 
فيه مقطوع بصخته وبتواتره عنه أو أنه في حكم المتواتر؛ فيقول السيّد الخوتي: 
«إنَّ جميع ما فيه صحيح قد صدر من المعصوم 5# أو ممّن لا بد من تصديقه 
وقبول روايته. وعدّه صاحب الوسائل في الخاتمة في الفائدة الرابعة من الكتب 
المعتمدة التي قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها أو علمت صحة 


.۲۸-۲۷ نشأة الشيعة الإمامية: ص‎ )١( 


تسيعها الهم حبك لم يق نيه شك :ب010. يرقم لغدلاف أسائيده كما سيق 
ايان و ادف غار وة و خالا لما دوف غنة ال امي 
بیال» و باره» و بره يعة أنعسهم 


الشاهد الأول 

في الحديث الرابع من كتاب سليم عن سلمان الفارسي أنْ علياً ت - 
تجهيزه الجسد الشريف إ٠‏ وبيعة أبى بكر فى السقيفة وفى المسجد ‏ مد 
مصطحبا فاطمة والحسن والحسين إل على بيوت المهاجرين والأنصار فلم 
يترك منهم أحدأء «فذگرهم حقّه ودعاهم إلى نصرته» فما استجاب له منهم إلا 
أربعة وأربعون رجلا فأمرهم أن يصبحوا بكرةً محلقين رؤوسهم معهم سلاحهم 
ليبايعوا على الموت» فأصبحوا فلم يُواف منهم أحد إلا أربعة» وذكرهم سلمان 
الفارسى فقال: «أنا وأبو ذر والزبير والمقداد). 

وذكر أن هذه الحال تكرّرت ثلاث ليال» ولم يوافه غير هؤلاء الأربعة؛ فلزم 
بيته» وأقبل على القرآن يجمعه ويكتبه بيده على تنزيله وتأويله وناسخه ومنسوخه. 
ثم قال سلمان: «وكان الس أشذنا هة في نصرته)”". 

وكلام سلمان هذا إشارة إلى موقف الزبير الشديد من عمر بن الخطاب» 
بحسب رواية سَليم بن قيس» قال: 

«وقيل للزبير: بايع» فأبى» فوثب إليه عمر وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة 
في أناس معهم» فانتزعوا سيفه من يده فضربوا به الآأرض حتّى كسروه ثم لببوه. 
فقال الزبير - وعمر على صدره -: يا بن صهاكء أما والله لو أن سيفي في يدي 


000 معجم رجال الحديث: ج ٩‏ ص ل" 
() أنظر: كتاب سّليم: ص 47 .158-1١‏ 


قال سلمان: ثم أخذوني فوجئوا عنقي حتى تركوها كالسلعة» ثم أخذوا يدي 

ثم بايع أبو ذر والمقداد مكرهيّن» وما بايع أحد من الأمّة مكرهاً غير على تلل 
وأربعتنا. ولم يكن منّا أحد أشدّ قولاً من الزبير» فإِلّه لمّا بايع قال: يا ابن صهاك 
أما والله لولا هؤلاء الطغاة الذين أعانوك لما كنت تقدم علىٌ ومعي سيفي لما 
أعرف من جبنك ولؤمك» ولكن وجدت طغاة تقوى بهم وتصول. 

فغضب عمر وقال: أتذكر صهاك؟ فقال: ومّن صهاك وما يمنعني من ذكرها؟ 
وقد كانت صهاك زانية» أو تنكر ذلك؟ أوليس كانت أُمَةَ حبشية لجدّي عبد 
المطلب» فزنى بها جدّك نفيل» فولدت أباك الخطاب» فوهبها عبد المطلب 
لجدّك _ بعد ما زنى بها فولدته» وإِنّهِ لعبد لجدّي ولد زنا؟! 

فأصلح بينهما أبو بكر وكف كل واحد منهما عن صاحبه). 

إلا آن اسم «الزبير بن العوام» لم يُذكر في رواية الكليني» وعوّض عنه اسم 
«حذيفة بن اليمان»؛ كما جاء فى الخطبة المعروفة بالطالوتية» والتى يقولون إن 
الإمام علي بن أبي طالب شا حطبها في المدينة مذكرا بحقّه بعد أن بايع الناس 
لآب بک وذكر آله قد بايع لعلي علد في مساء ذلك اليوم «للاثمائة وَسِنُونَ 
تحط المزركو قن ل ور ازور 00 و : اغَدُوا بتا إلى حجار الزَيْتِ 
ق أي المي ا لو 


gy‏ ا 
أبى جعفر (الباقر) تایز قال: «كان الاس أَهْلَ ردة بَعْدَ ال 5إ إلا ثَلانَة). 


(۱) كتاب سلیم: ص ۱٥۹-۱۹۸‏ . 
(؟) الكافي: ج ۸ ص ۳۳. 
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لت ومن الَلامَةِ؟ ثقال؛ «الْمِقْدَادُ بن الأَسْوَد 0 0 ر العْمَارِيٌ» سان 
ارسي رَحْمَةُ الله و َكَعَم - ثم عرف أَنَاسٌ بغ ير وال «هَوّلاء 
الَِّينَ َارَٺ َنِم الرّعىء وَأَبَوا أن ایوا حى بجاؤوا بأمير الْمؤْمنِينَ ا 
ُكرَهاً باي وَدَلِكَ قَوْلَ الله تَعالَى: # وما وشو ل هد حلت ين يلد 
لرل این اک و ِل انبم ع أعقیکم ومن بقلب عل عَِبَيِْ فان يضر 
لَه سا وَسَيَجَرَى أله 4 تكن آل عمران: POE:‏ , 

ولتنتهي قضيّة الزيير على لسان سلمان الفارسي أنه مات مرتدًاً. فقد ذكر سليم بن 
قيس في كتابه مجلس إكراه علي تايللذ على مبايعة الخليفة أبي بكر» وفيه أن عثمان 
بن عفان قال: «فوالله لقد سمعت من رسول الله ي يقول : «إنَّ الزبير يقل مرتدًاً عن 
الإسلام». وأن عليّا تايل أسرٌ إلى سلمان الفارسي بصدق عثمان في هذا"! 

ولك هذه الأخبار محل نظر وتأمّل. بل لا قيمة لهاء وقد اشتمل بعضها على 
الفحش الذي لا يليق بصحابيّ كالزبير أن يتلفظ به في حقّ صحابي آخرٌ. بل هو 
حديث موضوع على لسان الزبير الغرض منه التشويه السياسي البغيض للرموز 
ال 

اس 0-0 دخلوا في الإسلام رغبةء خاصة بعد أن امتدّ الإسلام» وأصبح 
العسلعوة باكر الكت من الفرص التي تجتذب إليهم الأموال وتيشر لهم 
الأعمال» فدخلوا في الإسلام رغبة في الحصول على مغانمه» كالكثيرين من 
الناس الذي يدخلون مع المنتصرين للحصول على المغانم. 
(۱) الكافي: ج۸ ص ٠١5‏ ح .7"5١‏ 
(۲) كتاب سلیم بن قيس: ص .١57‏ 


ثانيهم: صحيح أن الإسلام لا يضطهد الناس - الذين هم خارج سلطته 
وال امات اللذينية_ولكر القكة قن ت هب عضن الاس كانه 853 مسيظرة: لذا فرق 
Ld‏ ران مرت من أجل 

تحييدهم عن مجتمع الشرك ا في الجرٌ الإسلامي 

ليقتنعوا من خلال ذلك بالإسلام؛ أن النبيّ و كان حتى ۳ الانتصان الكيرء 
إذا استجار به شخص من المشركين هارباً من قومه أجاره» حتى يسمع كلام الله 

وثالثهم: الذين دخلوا في الإسلام» وعاشوه فكراً وقلباً وحياة» فضححوا بحياتهم 
في سبيله. وهذا ما حدّثنا به التاريخ الإسلاميّ عن جملة من الصحابة المخلصين 
ااي ي رنضوا ان ونا روا عن اميم و إيماتيع. 

و حي عن الصادق (غليه اشام قال: : کان أضْحَابُ رَسُولٍ 
الله 6 اني عَشَرَ الفا تَمَانيَة آلآفٍ مِنّ الْمَدِيكةء وَلْمَان مِنْ a‏ وَألْمَان مص الطلَقَاك 
َم بر فيه قَدَرِي؛ وَل اا 0 حَرُورِيٌ» وَل ا ولا صاحبُ ري کانوا 
كز الل وَالتهَاوَه و رة :ابض أَروَاحًا من بل أن نأل حبر اير أ". 

وف صحيدة متصوو يرن سارب قال قُلْتُ لأبي عبد الله جلد ابال شالك 
عن اشا جيني فيا الْجَوَابٍء ٿم جيك عَيري كجيي فبا بِجَوَابٍ آخَر؟ 
ال : إنا جيب الاس على الرَيادة وَالنَفْصان» قال: قلت کک 
رول الله 5ا4 صَدَقُوا عَلَى مُحَمَد 2# آم كدبُوا؟ قَالَ: ل صدقّوا» . قال: فلت 
كَمَا اليم | e‏ «أما غلم أن الرَجُل كَانَ أي رول اللو ا اله 
عن المشألق يجيه جيه فيا بالْجَوَاب م بحيئة يه بعد بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَحْ ذلك الْجَوَات» 
نمست الأحاد يت بعصا عضا . 


.٠١ ح‎ 55٠ الخصال: ص‎ )١( 
.07 ص‎ ١ الكافي: ج‎ )۲( 


[ ود الإمام السجاد وَأَصَْكَات سيد محمد خَاصّةَ الّذِيَ 
أَحْسَنُوا الصَّحَابَةَ وَالْذِينَ ن بوا لاء الْحَسَنَ في نَضرِهء وَكَائقُومُ وَأَسْرَعُوا إِلَى 
اده وَسَابْقُوا إَِى دعوتو واسَْيَابُوا لَه يت أَسْمَعَهُمْ حي سالات وَقَارقُوا 
الَرْوَاجٍ َالأوْلاء في إِظَهَارٍ کلمت وتاتلوا الآباء وَالأبناة في بيت نبوت 
وَانْمَصَرُوا به وَمَنْ كانُوا نوين عَلَى ” مَحڳته يَرْجُونَ تَجَارَة لَنْ تَبُورَ في مودت 
لين رهم العَائُإِ١تَعلُوا‏ بغز اك قث نهم الَْرَاباتٌ إذْ سَكَنُوا في 
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8 4 


حَاسُوا لحل یك وكَانُوامََ رولك دعاك لِك اکرش عَلَى حجر 
فك ديار وم وَخْرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ المَعَاش إلى ضيّقه. وَمَنْ E‏ 
ولتكمن و 

وهو مضمون ما خطب به أمير المؤمنين #5 ؛ يصف أصحاب رسول 
الله وله وذلك حين خذله أصحابه في حروبه فقال :ولق كلَامَعَ سول الله 6 
تفل آبَاءَنَا و وَإِخَوَانَنا وَأَعْمَامَنَا ما يَزِيدَنَا ذلك إلا زيماناً ليما وَمْضِيَا 
عَلَى ا گم وَصَبراعَلَى مَضَضٍ الألمِ وَِدَاً في جهاد اعد ولذ كان لرل 
نا وَالحَرٌ مِنْ عَدُونَايتَصَاوَلآن تَصَاوَلَ الْمَحلَيْن» الما ن أنفْسَهمَا يما يَسْقِي 
صَاحِبَهُ َس الْعَنُونِء رامن عدون موتا اء لما ََى الله صِذْقَنا 
نَل عدوا ابڪ ونر عاضر لا 
اعات وَلَعَمْرِي َو كنا أي ما يتم ماقام لين عَْمُود وَلاَاخْضَرٌ للْإيمَان غود 
ويم م الله َمَْتَائنَّا كما وَلتتِعْنّهَا دما“ . 

ويقول الشيخ النوري - بعد نقله لدعاء الإمام زين العابدين -: «بل مدحهم 
أمير المؤمنين تل بها فوق ذلك» ففى حديث أبي أراكة» الذي رواه جماعة 
من المشايخ بطرق متعددة» ومتون مختلفة» بالزيادة والتقيصة» وهو على لفظ 


. ٥١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
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الد قي النهي: الْقَدْرَاَيتُ أضحات محمد ا َمَا أرَى أحدايُشْبِهُهُمْ منک 
قد انوا يُصبِحُونَ شغثاً عبر وََد بَنُوا سيدا ويام e‏ 
وخدودهم» وَيَقَفُونَ عَلَى مِثْل الْجَمْرِ من ذكْر مَعَادِهِمْ كأنَّ بَئْنَ أَعْيْنِِمْ رُكبَ 
امغر مِنْ طول سجُودهم» إا ذكر الله ملت أيهم ع تی کیل بوبه تاوا 
ا ا 

وفي مصباح الشريعة المسوب للومام الصادق كل قال: «وَاعْلَمْ أن الله 
تعَاَى اخْتَارَ لته من أضحابه طَائفَة أكْرَمَهُمْ م أجل لكام م205 

وعن الصادق عن آبائه عن علي تكله لا قال: أوصِيكم بأضحاب تيم لآ 
تسبّوهم. الذي َم يُحدِنُوا بَعدهُ حدَئاء ولم يُؤووا مُخينا؛ قن رول الله كله 
أَوْصَى بهم الْخَيْر0". 
الشاهد الثاني 

وفي رواية طويلة» ذكر ليم عن أمير المؤمنين 3532 آنه سأل الرسول 5ا 
عن أسماء أوصيائه» فقال : «ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن ته 
ثم ابني هذا ووضع يده على رأس الحسين ت5 . ثم ابن ابني هذا ووضع 
يده على رأس الحسين تاللا . ثم ابن له على اسمي» اسمه (محمّد) باقر علمي 
وخازن وحي الله» وسيولد (علىّ) في حياتك يا آخې» فاقرأه مني السلام». ثم 
أقبل على الحسين اكل فقال: «سيولد لك (محمّد بن عليّ) فى حياتك فاقرأه 
مي السلا ق تكيلة الاي عكر إماماً من ردكا خی اء ۰ 

فقلت -: يا نبيّ الله سمّهم لي. فسمّاهم لي رجلاً رجلاً. منهم - والله يا أخا 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج ١‏ ص ١١1؛‏ نهج البلاغة: الخطبة /917. 


(؟) مصباح الشريعة: ص ۳۸۸. 
(۳) أمالي الطوسي: ص 77 ح .١٠١١‏ 


بني هلال مهدي هذه الأمة الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجوراً. والله إِنِي لأعرف جميع من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء 
الجميع وقبائلهم. 

قال سليم: ثم لقيت الحسن والحسين ‏ صلوات الله عليهما ‏ بالمدينة بعد ما 
قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه» فحدّثتهما بهذا الحديث عن أبيهما. فقالا: 
«صدقت» حدّثك أبونا علي تيكل بهذا الحديث ونحن جلوس» وقد حفظنا 
ذلك عن رسول الله ب كما حدثك أبونا سواء لم يزد ولم ينقص منه شيئاً). 

قال سَليم: ثم لقيت علي بن الحسين 4# -وعنده ابنه محمد بن على ك 
- فحدّثته بما سمعت من أبيه وعمّه وما سمعت من على الا . فقال علي بن 
الحسين تل : «قد أقرأني أمير المؤمنين تلل عن رسول الله مَل وهو 
مريض وأنا صبي». 

ثم قال محمد ل : «وقد أقرأني جدّي الحسين لكل بعهد من رسول 
الله وهو مريض - السلام». 

قال أبان: فحدّثت على بن الحسين ال بهذا الحديث كله عن سليم. فقال: 
«صدق سليم» وقد جاء جابر بن عبد الله الأنصاري إلى ابني وهو غلام يختلف 
إلى الكتّاب فقبّله وأقرأه من رسول الله عله السلام». 

قال أبان: فحججت بعد موت علي بن الحسين ا5 » فلقيت أبا جعفر محمد 
بن علي تال فحدّثته بهذا الحديث كلّه لم أترك منه حرفاً. فاغرورقت عيناه ثم 
قال: «صدق سُّليمء قد أتاني بعد قتل جدّي الحسين كل وأنا قاعد عند أبي 
فحدّثني اااي فقال له أبي: صدقت» قد حدّثك أبي بهذا الحديث 
بعينه عن أمير المؤمنين ل ونحن شهود». 1 
)١(‏ كتاب سلیم بن قیس: ص 185-184. - وانظر: بحار الأنوار: ج 77 ص 71717-7175. وهو من أحاديث 
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ونان ضقي أن هذه الرواة فيا ان ا فر فى هذا المت اة عل 
الأئمة الحسن والحسين وعلي بن الحسين إلا أن أبان بن أبي عيّاش عرضه 
من بعد على عليّ بن الحسين تايلا ثم محمد الباقر ت5 » وهو آخر من صرح 
باسمة من الا 

بينما نق رأ في افتتاحية الكتاب - التي أشرت لها فيما سلف - قصّة تسليم أبان بن 
أبي عياش الكتاب إلى عمر بن أذينة» وفيها أنَّ ليم بن قيس سلمه كتباً وأخباراً 
جمعها عن أهل الحقٌّ والفقه والصّدق والب .. عن علي بن أبي طالب تالا 
وسلمان الفارسيء وأبي ذرٌ الغفاري» والمقداد بن الأسود. وليس منها حديث 
سمعه من أحدهم إلا سأل عنه الآخر حتى اجتمعوا عليه جميعاً. 


وآن آنا عون ذلك كله من بعد خلى الحسن البصرق قفص 4 وذكر سماضه 
الصحابيين عمر بن أبي سلمة وأبي الطفيل عامر بن واثلة في ثلاثة أيام؛ فعرفوا 


جميع ما فيه من الأحاديث وضلقوة. 


أحاديث وأخبار كثيرة تقراً في ثلاثة أيام كل يوم إلى الليل؛ فهو أكبر من الكتاب 
الذي نعرفه اليوم بكثير؟!!". 


النعماني في الغيبة: ص 16 ١‏ رواه إلى قوله في المهدي: «الذي يمل الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً 
وجورا» . واستشهد به كاملاً بنحو هذا السياق الشيخ الصدوق في الاعتقادات :ص ٠۲۳-۱۱۸‏ . والملاحظ على 
هذه الرواية وما سواها من روايات سّليم بن قيس (ت ١۷ه)‏ في كتابه وفيما ذكره النعماني عنه نها تقف بأسماء 
الأئمة عند محمد الباقر (ت 5١١ه)»‏ الذي لقيه سليم في مجلس أبيه الستججاد (ت ١۹ه)ء‏ وعاصره أبان بن أبي 
عاش ت الهم يوضع الكداب في اقول ابن الاي وليس في الكتاب خبر عن عرض أبان إياه على 
الإمام الصادق جعفر بن محمد ت2 (ت 58١ه)‏ برغم أن أبان عُدَّ في كتب رجال الاثني عشرية من أصحابه» 
كما في معجم رجال الحديث للخوئي: ج ١‏ ص ۱۲۹ ترجمة رقم ۲۲. 

. ۱۲۷-۱۲۹ كتاب سليم بن قیس: ص‎ )١( 

(5) م.ن: ص ۱۳۱-۱۲۷ . 

(۳) حتى مع اعتبار الأخبار التي أضافها الشيخ محمّد باقر الزنجاني في طبعته. 
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ثم إن لا أسعى إلى تقديم الجواب الآن؛ لكتّني أضع هذا كله قبال ما رواه 
الشيخ الطوسي في كتاب «الغيبة» عن نسخة كتاب سليم الذي رفعه أبان إلى 
و ا ثم ذكر آنه قرأها على الإمام على بن الحسين تل 
فصدق سُليماً. 

وإ نسخة كتاب سليم في رواية الشيخ الطوسي ليست غير ما سكله سليم 
من وصيّة أمير المؤمنين على إلى ابنه الحسن اللا . قال: «هذه وصيّة أمير 
المؤمنين تالا إلى الحسن تال وهي نسخة كتاب سّليم بن قيس الهلالي 
رفعها إلى أبان وقرأها عليه. قال أبان: وقرأتها على عليّ بن الحسين كذ 
فقال: صدق سليم کے ٩)‏ . ۰ 

وقد روى الشيخ الصدوق كاذه الوصية كاملة في كتابه من لا يحضره الفقيه» 
وسنجد أن هذه الوصيّة تشتمل في صدرها على ذكر الآئمّة إل الذين عاصرهم 
سُلِيم فقط» وليس فيها ذكر حصر عددهم باتهم اثنا عشر إماماً قط. 

قال الشيخ الصدوق كانه : 

«وروى عن سليم بن قيس الهلالي قال: شهدت وصيّة عليٌ بن أبي طالب 202 
الما ا او لوسر اي ا O‏ 
ورؤساء آهل بيته وشيعته نهل › : ثم دفع إليه الكتاب والسلاح» ثم قال سكلا : يا 
ني أمرني رسول الله 4# أن أوصي إليك» وأن أدفع إليك كتبي وسلاحيء كما 
أوصى إل رسول الله 5ة ودفع إل كته وسلاحه وأمرني أن آمرك إذا حضرك 
الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين, قال: ثم أقبل على ابنه الحسين ت 
انه رارك ون الله ل أن دمن ا بن الحسين» ثم أقبل على 
ابنه علي بن الحسين عل فقال: وأمرك رسول الله 296 أن تدفع وصيّتنك إلى 


.١44 الغيبة للشيخ: ص‎ )١( 


ابنك محمد بن علي فأفرئه من رسول الله ي ومني السلام. 

ثم أقبل على ابنه الحسن تال فقال: يا بني أنت ولي الأمر وول الدم فإن 
عفوت؛ فلك» وإن قتلت؛ فضربة مكان ضربة» ولا تأثم. ثم قال: اكتب: 

(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به علىّ بن أبي طالب: أوصى أنه يشهد 
لو تر وح ترا وار سير مارو ا 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 5. ثم إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. 
ثي إني أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين 
بتقوى الله رټکم» ولا تموتنٌَ إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
اترونوا وروا نعي للادعاركيي زد كني عدار الايد يرن ويك فاي سمعت 
رسول الله 515 يقول: «صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام» وإ 
البغضة حالقة الدين» وفساد ذات البين» ولا قوّة إلا بالله. 


انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم؛ يبون الله عليكم الحساب. 


واللهَ الله في الأيتام فلا ڌ و ب ع 
رسول الله 0 يقول: «من عال يتيماً حتى د يستغني؛ أوجب الله له الجنّة» كما 
أوجب لآكل مال اليتيم النار». 

واللة الله في القرآن؛ فلا يسبقنكم إلى العمل به غير كم. 

واللة الله في جيرانكم؛ فإِنَّ الله ورسوله أوصيا بهم. 

واللة الله في بيت ربكم فلا يخلونَّ منكم ما بقيتم» فإنّهِ إن ترك لم تناظروا؛ فإنَّ 
أدنى ما يرجع به مَنْ أَمّهُ أن يغفر له ما سلف من ذنبه. 

واللة الله في الصلاة فإنها خير العمل» وإِنّها عمود دينكم. 


3 
با و 
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واللة الله في الزكاة؛ فإِنْها تطفئ غضب ربّكم. 
e 1 TS‏ 2 

واللة الله في صيام شهر رمضان. فإن صيامه جنة من النار. 

واللهَ الله في الفقراء والمساكين؛ فشا ركوهم في معيشتكم. 

واللهَ الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم؛ فإِنّما يجاهد في سبيل 
الله رجلان: إمام هدى» ومطيع له مقتد بهداه. 

: كفي مه‎ 5 ng i E E A 2 

والله الله في ذرية نبكم؛ فلا تظلمَن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع 
والنا الل في حاب ريكي النين لم ريعدائرا تدخا ولم يؤووا مُحدثا؛ 
فإن رسول الله :+ أوصى بهمء ولعن المَحدتٌ منهم ومن غيرهم» والمؤوي 
للمحدث. 

واللة الله في النساء وما ملكت أيمانكم» لا تخافنٌ في الله لومة لائم» يكفيكم 
الله من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله ك. 

5 ديم ع 5 7 ۶ ع 

لانتركن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيولي الله الآمر شراركم ثم 
تدعون فلا يُستجاب لكم. 

عليكم يا يَنِيّ بالتواضل والتباذل والتَّبَانٌ وإتاكم والتقاطعَ والتدابر ر والتفدٌقٌ» 
وتعاونوا على البرٌ والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان» واتقو قوا الله إِنَّ الله 
شديد العقاب. 

حفظكم الله من آهل بيت» وحفظ فيكم نبتّكم» وأستودعكم الله وأقرأ عليكم 
السلام). 

ثم لم يزل يقول: لا إله إلا الله. حتى قبض ...200. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ٤‏ ص ١97-١89‏ ح 577 5. 


4 
64002 
3 4 
و 
چ 


ما الوصيّة التي أمر الإمام علي تايا بكتابتها ‏ وقد جعلتها بين معقوفتين - 
فلها أصل معروف حسن الإسناد في روايات أهل السنة» وقد تناقلها المؤرخون 
عن تاريخ الطبري الذي ذكرها في خبر مقتل الإمام كډ وسببه الذي رواه 
بإسناده عن إسماعيل بن راشد .. قال: كان من حديث ابن ملجم وأصحابه.... 

وأخرج الطبراني الخبر نفسه بطوله في «المعجم الكبير» بإسناده عن إسماعيل 
بن راشد ضا" 

وأظهر مواضع الخلاف في الوصيّة المكتوبة بين رواية إسماعيل بن راشد 
(السنية)» ورواية سّلِيم بن قيس (الشيعية)؛ أن الرواية (الستية) فيها الوصية 
بالصحابة عامّة. لكنّ الرواية (الشيعية) تخصص الوصيّة بمن لم يُحدث ولم يوو 
مُحدثاً منهم» وتُعلِنٌ لعنّ المُحدث ومَنْ آوَى مُحدثاً منهم ومن غيرهم على لسان 
الرسول ا . 

وأمّا ما سبق الوصيّة المكتوبة من ذكر تسليم الكتب والسلاح وبيان النص 
على الأئمة المفروضة طاعتهم ت5 إلى الإمام الخامس محمد الباقر عَم ؛ 
فليس له نظير لا في رواية إسماعيل بن راشد ولا في رواية غيره من أهل السنّة. 

وفي رواية ابن راشد أنَّ جندب بن عبد الله سأل الإمام عليَاً ااذ عن مبايعة 
الحسن من بعده؛ فقال: «لا آمركم ولا آنهاكم» أنتم أبصر»”». وفيها أنه أوصى 
الحسنين كد بتقوى الله وحسن الوضوء والصلاة لوقتها والزكاة وصلة الرحم 
وإكرام الجار والتثتّت في الأمور والفقه في الدين... إلى غير ذلك من محاسن 
الأمور التي أمر بكتابتها في وصيته بعد ذلك» ثم أوصى بذلك أخاهما محمّداء 


(۱) تاريخ الطبري: ج ٣‏ ص ٠٠١-٠١١‏ . 

)۲( المعجم الكبير: ج ١‏ ص 5-74 .٠١‏ وإليه عزا الهيثمي الرواية بطولها في مجمع الزوائد: ج ٩‏ ص ١ 55-١794‏ 
وقال: رواه الطبراني» وهو مرسل» وإسناده حسن. 

.٠١؟ص‎ ١ م.ن:ج‎ (۳) 

)4( م.ن: ص .٠٠١‏ 


وأوصاه بتوقير أخويه» كما أوصى الحسنين بأخيهما”". 

ولئن كانت هذه الوصيّة في روايتها الشيعية هي أصل نسخة كتاب سليم بن 
قيس» وقد ظهر لنا أصلها الحسن في مرويّات أهل السنة؛ فليس هناك ما يقطع 
بمنع أن أبان بن أبي عياش تدخل في صياغة نصّ الكتاب» وأنَّ دوره لم يقتصر 
على نقل صحفه التي جاء في رواية عمر بن أذينة في صدر الكتاب المطبوع أنَّ 
سُليماً سلّمها لأبان؛ فالكتاب الذي بين أيدينا الآن ليس الأوراق التي صاغها سليم 
بن قيس ونقلها أبان» بل هو صياغة أبان الذي أدخل فيه كلامه» وما يرويه هو نفسه 
عن الإمامين الشجاد والباقر اا" وما يرويه عن الحسن البصري”"» وما 
يرويه عن سليم الذي يزعم أنه صاحب الكتاب وكاتب صحفه الأولى». 


الشاهد الثالثك 

إن قضية أن الأئمة ثلاثة عشر إماماً جاءت في كتاب سُّليم - كما أسلفنا» حيث 
جاء على لسان رسول الله 2# آنه قال في حقّ علي بن أبي طالب ته : «ألا 
واه ول کل مؤمن بعديء مَنْ والاه والاه الله ومَنْ عاداه عاداه الله. لا يحبّه إلا 
مؤمن ولا يبغضه إلا كافر. هو زر الأرض بعدي وسكنهاء وهو كلمة الله التقوى 


.٠١١ ص‎ ١ المعجم الكبير: ج‎ )١( 

(؟) راجع كتاب سليم: ص ۱۹٠-۱۸١‏ آخر الحديث العاشر حيث يحكي أبان قصّة عرضه الحديث على الإمام 
السجاد لاء ثم على الباقر لل الذي حدّئه بكلام طويل بن فيه نكوص الأمة عن نصرتهم» وجور ذوي 
السلطان عليهم وعلى شيعتهم» ونقد فيها روايات فضائل الخلفاء الثلاثة قبل عليّ #4 ؛ فذكر أبان بن أبي عياش 
أن الباقر ت4 عد من ذلك مائة رواية. 

۳) كتاب سليم: ص 118-1517 آخر الحديث السادس وقصّة عرض أبان الحديث على الحسن البصري» وما رواه 
عنه في فضل علي 8 وامتناع الحسن عن روايته تقيّة. 

(:) كتاب سليم: ص ۳۲١‏ صدر الحديث الثامن والعشرين.. قال أبان: سمعت سّليم بن قيس يقول: شهدت يوم 
الجمل. وفي صدر الحديث التاسع والعشرين» ص ۳۲۷ قال أبان: قال سليم: لما التقى أمير المؤمنين ل 
وأهل البصرة. ولهذا أمثلة كثيرة في الكتاب كما في الحديث الثاني عشر» ص ۲۲٠‏ والحديث الثالث عشر» ص 
۱ 
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وعروته الوثقى. #إيُرِيدُوت أن يُظيئُوأ ور أله بأفوكههم وياک اَل أن يد 
E e‏ 4 التوبة: ss‏ نية فاخثار بعدنا 
e‏ 
وقد انعا آل ذكر اللائ عشر كان مو جردا في كاب ليم الذي وصل إلا 
ولكن ما أستغربه أن ذلك قد تكرّر في مجاميعنا الحديثيّة بشكل مفزع؛ 
بنصوص مختلفة وبأسانيد متعدّدة» وإليك جملة منها: 


.١‏ محمد بْنُ ټی عَنْ مُحَمّدِ بن الْحْسَيْنِ عَن ابن موب عَنْ أبي 
الْجَارُود عَنْ بي جَعْمَر لاد عَنْ جابر بن عَبدِ الله الأَنْصَارِيٌ» قَالَ: مكلت 


2 ج 2 
٥ر‏ 
ا 


على قَاطمَة ور 28 ن ديه ك فعددت اثنئ 
عه آخرهم لقا م کف لان منْهم ا ولان منهم ھم عل . 


ET‏ ن خی عَنْ عَبْدِ الله بن مُحَمّدٍ الْحَشَّابِء عَن ابن سَمَاعَة عَنْ 


ر هين غي 


علي ِن اَن ِن راط ن بن آي عن رار قل سَمِعْتٌ ابا عفر د 
يَقُولٌ: «الاثنا ‏ َشَرَ امام ِن آل م محمد :9 كُلُّْ r‏ 
ومن ولد عل تالا وَرَسُولَ الله و تاد هُمَا الْوَالِدَان) . قال على بْنُ 
ان أا علي : eT‏ - انکر َلك قصَوَرَ بُو جَغمَر لاد 


رَاشْد ركان 
وال لأا 3 ابْنَ اَمَك کا أَحَدَهَم". 


- 


TT 


مُحَمَدُ بْنُ يَْيَى» عَنْ مُحَمّد بن خمد عَنْ مُحَمَدِ بن الحُسَيْنِ؛ 506 
سَعِيدٍالعُصْفُورِيٌ» عَنْ عَمْرِ بن نبت عن ابي الْجَارُودء عَنْ ابي جر جد 


ٍ 


و 


E‏ ل سول الله عله : ني وَانتَيْ عَشَرَ من وُلْدِي وَأَنْتَ يا عَلِيُ زر الأذض 


(۱) كتاب سّليم: ص .A*‏ 
() الكافي: ج ١‏ ص ٥۳۲‏ ح .٩‏ 
(9) م.ن: ج ۱ ص ۳۱٥ح‏ ۷. 


- يعني أَوْتَادَهَا وَجبالَمَا - ين أت الله لض أن يح بهلِهاء إا َب الان 
5200 سَاحَتِ الأزض بأَْلهاء وَلَمْ يُنْظرُو . 

. حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل» قال: حدّثني محمد بن يحيى العطار 
وعبد الله بن جعفر الحميري» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب» عن ابن 
محبوب» عن أبي الجارود» عن أبي جعفر عاكلا عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: «دَخَلْتٌ عَلَى فَاطْمَةً 


ا 


5 ب 5 يبن يديه لوح ذ فيه أَسْمَاءٌ الأوْصيَاء من وُلْدمَاء 


يي 


فَعَدَدْت اتن عَشْرَ آخرهم القائم» لاه مهم مُحَمدٌ » وَثَلانَةُ منّْهُمْ َل صلوات 
الله عليهم أ 1 
جمعين 


5. عن زرارة» قال: سمعت أبا جعفر تالز يقول: «الاثنا عشر الإمام من آل 
محمّد كلهم محدّث من ولد رسول الله وولد علي بن أبي طالب هكا 
فرسول الله وعليَ (صلوات الله عليهما) هما الوالدان». 

.٦‏ عن جنادة بن أبى أميّة» قال: دخلت على الحسن بن على اظ فى مرضه 
الذي توفي فيه» وبين يديه طشنت رغد ف الام ويخرج كيذه اليه تلع فزن 
السَّمٌّ الذي أسقاه معاوية لعنه الله فقلت: يا مولاي ما لك لا تعالج نفسك؟ فقال: 
يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟! قلت: إِنّا لله وإنّا إليه راجعون. ثمّ التفت إليّ 
وقال: «والله إِنّه لعهد غهده إلينا رسول الله 6ك أن هذا الأمر يملكه افا غشر 


إماماً من ولد على وفاطمة الاد ما متا إلا مسمومٌ أو مقتول»” 6 


. أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّدء عن محمّد بن يعقوب» عن محمّد بن 
)۱( الكافي eT‏ 


1 من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص eW‏ 
(۳) الغيبة للطوسى: ص ٠١١‏ . 
(5) كفاية الأثر: ص 775. 
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محمّد بن عليٌ كد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «دخلت على فاطمة بنت 
رسول الله كلاد وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء والآئمة من ولدهاء فعددت 
اثني عشر اسماً آخرهم القائم من ولد فاطمة, ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم علئ)'. 

۸. عن ابي جعفر 3 عن جابر بن عبد الله الآنصاري» قال: «دخلت على 
فاطمة هيلا وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثني عشر 
آخرهم القائم» ثلاثة منهم محمّد. وأربعة منهم علي». 

4. قال جابر: «دخلت على فاطمة كد وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء 
والأئمة من ولدهاء فعددت اثني عشر اسما آخرهم القائم» ثلاثة من ولد فاطمة 
منهم محمد وثلاثة منهم علي)”". 

٠‏ . وعن أبي جعفر محمّد بن على تاي » عن جابر بن عبد الله الأنصاري» 
قال: «دخلت على فاطمة بنت محمّد ب وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء 
والأئمة من ولدهاء فعددت اثني عشر اسما آخرهم القائم من ولد فاطمة. ثلاثة 
منهم محمّد» وأربعة منهم عليَ»”". 

.١‏ وبأسانيده الكثيرة عن الحسن بن محبوب» عن أبي الجارود» عن أبي 
جعفر ع4 عن جابرء قال: «دخلت على فاطمة علا وبين يديها لوح فيه 
أسماء الأوصياء من ولدهاء فعددت اثني عشر آخرهم القائم» ثلاثة منهم محمّد. 
وأربعة منهم عليّ». ورواه في (الفقيه) بإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه 
الكليني» عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن الحسن بن محبوب 
مله(“ . 


.٤١ الإرشاد للشيخ المفيد: ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( إعلام الورى بأعلام الهدى: ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
إفرة روضة الواعظين: ص NT‏ 

)€( كشف الغمة: ج ۳ ص 45 7. 

TYEVY ص 45 7ح‎ ١5 وسائل الشيعة: ج‎ )٥( 
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إذن ما وقع فيه سليم بن قيس في رواية الثلاثة عشر إماماً وقع فيه غيره من 
الشيعة» والذي يجعلنى أطمئن إلى دس مثل هذه الروايات على لسان أتمة أهل 
البيت نة . 

ويشهد أن الأصل فيها في كتاب سّلِيم هو أبان بن أبي عيّاش» وفي النصوص 
الأخرى هو الجارود بن المنذر. وكلاهما زيديّان جمعتهما السياسة والمذهبيّة 
في شخص زيد بن علي 22 . 

والذي يرسّخ ما ذهبنا إليه ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة هبة الله بن 
أحمد بن محمّد الكاتب المعروف بابن برينة» فقال: «سمع حديثاً كثيراًء وكان 
يتعاطى الكلام» ويحضر مجلس أبي الحسين بن الشبيه العلوي الزيدي المذهب, 
فعمل له كتاباًء وذكر أن الأئمّة ثلاثة عشر مع زيد بن على بن الحسين» واحتخ 
بحديث في كتاب سُلِيم بن قيس الهلالي: إن الأئمة اثنا عشر من ولد أمير 
المؤمنين ت . 


الشاهد الرابع 

روى أبان عن سليم» قال: سمعت سلمان وأبا ذرٌ والمقداد» وسألت علىٌ بن 
أبى طالب تك عن ذلك فقال: صدقوا. قالوا: 

دخل علي بن أبي طالب تالا على رسول الله يَلَةْ وعائشة قاعدة خلفه 
وعلبها كباء ء والييت غاص بأهله » نيهم الحيية أاضصحاب وال 


.۲۷١ ص‎ ٠١ رقم ١۱۱۸؛ ومعجم رجال الحديث: ج‎ 55٠ رجال النجاشي: ص‎ )١( 
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فغضب رسول الله ج وقال: (مَهُ يا حميراء» لا تؤذينى فى أخى علئ. فإنْه 
القيامة...»'. 
حدثني إسحاق بن عبدوس» قال: حذّثني محمّد بن بهار بن عمار» قال: حدّثنا 
زكريا بن يحيى» عن جابر» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن 
أمين المؤمنيق -ضلوات الله فلية - قال أتيث الى 2 وعتده أبو بكر وغه 
فجلست بينه وبين عائشة» فقالت لي عائشة: ما وجدت إلا فخذي أو فخذ رسول 
الله. فقال: (مَهُ يا عائشة» لا تؤذينى فى علئ.ء فإِنّه أخى فى الدنيا وأخى فى الآخرة» 
وهو أمير المؤمنين» يجعله الله يوم القيامة على الصراط. فيدخل أولياءة الجئة؛ 
وأعداءه النار)7". 

وروی سُليم» عن علي ال : «وسافرت مع رسول الله #5 - وذلك قبل 
أن يأمر نساءه بالحجاب - وأنا أخدم رسول الله وَل ليس له خادم غيري. وكان 
لرسول الله # لحاف ليس له لحاف غيره ومعه غائشة» وكان رسول الله 2ه 
ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره. وإذا قام رسول الله ا يصلي 
خط نيذه اللحاك من وسطهبيق وبين غائقة تبسك اللحاف الفراشن الذى تعدا 
ويقوم رسول الله ي فيصلي...». 

أقول: هل هذا هو حلق رسول الله ويه بحيث يرضى ا أن يُجلس علا ا 
)١(‏ كتاب سليم: ص 7586. 
(؟) أمالي الطوسي: ص ۲۹۰ح 0757. 
(۳) كتاب سُليم: ص 5-1477 57. 
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خلفه فى حجر زوجت يشكل لا شاسب والكلق القويى؟! كم كيف لرسول 
الله 5 أن يترك زوجته في فراش واحد مع ابن عمّه الذي لا يُعتّبر من المحارم؟ 
ثم كيف يرتضي أمير المؤمنين تاا ذلك لنفسه؟!! 

إذا قبلنا مثل هذه «التجاوزات» لرسول الله #ٌ فلنقبل له أن يرى زوجة 
زيد وهي تغتسل. فقد نقل الصدوق عن الرضا ل في قوله تعالى: # وَإِذْ 
يبد ما أله مبّدِيهِ * الأحزاب: »٠۷‏ قال الرضا مفسّراً هذه الآية: «إنَّ رسول 
الله بء قصد دار زيد بن حارثه بن شراحيل الكلبي في أمر أراده فرأى امرأته 
تغتسل فقال لها: «سبحان الذي خلقك»! وإِنّما أراد بذلك تنزيه الباري يك عن 
قول من زعم أن الملاتئكة بنات الله». 

معاذ الله أن ينظر رسول الله 5 إلى امرأة رجل مسلم ويُعْجَّبُ بها ثمٌ يقول 
لها سبحان الذي خلقك؟!» أليس هذا طعناً برسول الله يَلة؟! 


ومعاذ الله أيضاً ‏ أن يصدر مثل هذا الكلام عن أثمّة أهل البيت تل . 


الشاهد الخامس 

في الحديث السابع تحدّث سليم بن قيس عن اختلاف الأمّة وفرقهاء وابتداً 
الحديث بافتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة: 

قال أبان: قال سّلِيم: سمعت على بن أبي طالب تالا يقول: إن الأمّة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون فرقة في النار وفرقة في الجنّة. 
وثلاتٌ عَشرة فرقة من الثلاث والسبعين تنتحل محيّتنا أهل البيت» واحدة منها 
في الجنّة واثتنا عشْرّة في النار. 


.٠۸١ ص‎ ١ عيون أخبار الرضا: ج‎ )١( 
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وأمّا الفرقة الناجية المهديّة المؤملة المؤمنة المسلمة الموافقة المرشدة فهي 
المؤتمنة بي المسلمة لأمري المطيعة لي المتبرّئة من عدوي المحبّة لي والمبغضة 
لعدوي» التي قد عرفت حمّي وإمامتي وفرض طاعتي من كتاب الله وسنّة نبي 
فلم ترتدٌ ولم تشك لما قد نور الله في قلبها من معرفة حقّنا وعرفها من فضلهاء 
وألهمها وأخذها بنواصيها فأدخلها في شيعتنا حتى اطمأنت قلوبها واستيقنت 
شا لا بخالطه.شكة. ٠‏ 

إلى أن يقول: «وجميع تلك الفرق الاثنتين والسبعين هم المتديّنون بغير 
الحقٌّء الناصرون لدين الشيطان الآخذون عن إبليس وأوليائهء هم أعداء الله 
تعالى وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين» يدخلون النار بغير حساب. براء من الله 
ومن رسوله» نسوا الله ورسوله» وأشركوا بالله وكفروا به وعبدوا غير الله من 
و عا ل E‏ وله 
را ماگ مش كين الأنعام: ۳ از لون ل كنا حور لفو لک وسو آم ل ىء ا 
ت هم الکزون 21 المجادلة: .٠۸‏ 

إلى ن بقرل: قاتا من ود اله وآ برسول اله ل وام يعرف ولابنا رلا 
ضلالة عدوّنا ولم ينصب شيئاً ولم يحل ولم بحرّم» وأخذ بجميع ما ليس بين 
المختلفين من الأمّة فيه خلاف في أن الله وك أمر به وكف عا بين المختلفين 
من ااا لاف في أذ الله آقريه أى ھی عت فلم بصي ف زل يحلل ول 
يحرّم ولا يعلم وَرَدَّ علم ما أشكل عليه إلى الله فهذا ناج». 

إلى أن يقول: 

«فقلت: أصلحك الله» أيدخل النار المؤمن العارف الداعي؟ قال ما : لا 

قلت: أفيدخل الجئّة من لا يعرف إمامه؟ قال تلل : لاء إلا أن يشاء الله. 


2 


قلت: أيدخل الجنّة كافر أو مشرك؟ قال: لا يدخل النار إلا كافرء إلا أن يشاء الله. 
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قلت: أصلحك الله» فمن لقي الله مؤمناً عارفاً بإمامه مطيعاً له» أمن أهل الجنة 
هو؟ 
قال: نعم إذا لقي الله وهو مؤمن من الذين قال الله كك: + الذي ءامنا 
ا م 4 ۾ الس ٤امنوا‏ وڪاو قوت ې الذي ءامو 
وَل ببسو إيملتهمر 3 بظلر ¥ 
قلت: فمن لقي الله منهم على الكبائر؟ قال: هو في مقيقةة إن عدي دنه وان 
تجاوز عنه فبرحمته)”". 
أقول: من خلال هذا الحوار الطويل بين سَليم بن قيس وبين أمير 
المؤمنين تالا ندرك أنه لا يمكن القطع بان فرقة واحدة فقط في الجنّة وباقي 
الفرق في النار. وهذا يقتضى متا أن نبحث فى تصنيف الناس بحسب روايات 
أئمّة أهل البيت بلا . 
المذاهب والآراء اتسنا مما حض 18 الإسلام: حيث ا أدب ل 
والاختلاف» وكان أصحاب البيت الواحد - فيما سبق - يختلفون في مذاهبهم 
لجع را د 
متواخيين» وكان طلحة عثمانياً وكان زبيد علويّاء وكان طلحة يحرّم النبيدٌ وكان 
زبيد يشرب» ومات طلحة فأوصى إلى زبيد. 
)١(‏ كتاب سلیم: ص .11/5-١59‏ 
(؟) أبو الحسن العمجلي (17١-771ه‏ 8175-7/48م): أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي نزيل 
مدينة طرابلس الغرب. عالم محدّث ولد بالكوفة» وحدّث عن والده عبد الله بن صالح المقرئ وعفان بن مسلم 
ومحمد بن يوسف الفريابي وغيرهم. وحدّث عنه ابنه صالح وسعيد الأعناقي ومحمد بن فطيس وغيرهم. وكان 
ذا معرفة بالرجال والغريب» وكان زاهداً ورعاًء ولما ظهر الامتحان بخلق القرآن» فيٌ إلى المغرب فاستوطنها 
وؤلد له بها. له من المصنفات كتاب: تاريخ أسماء الثقات المعروف بثقات العجلي وهو مطبوع. 
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وكان عبد الله بن إدريس الأودي وعبثر بن القاسم أبو زبيد الزبيدي متواخيين؛ 
وكان عبد الله بن إدريس عثمانيًا وكان عبثر علويّاء وكان ابن إدريس يحرّم النبيذ 
وكان عبثر يشربه» ومات عبثر فقام ابن إدريس يسعى في دين عليه حتى قضاه. 

وكان عبد الله بن عكيم الجهني ‏ وكان جاهلياً أسلم قبل وفاة النبي ملي - 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري متواخيين» وكان عبد الله بن عكيم عثمانياً 
وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى علوي وما سمع يتذاكران شيئاً من ذلك»“. 

وقال ابن حجر العسقلانى”": «قال محمّد بن طلحة بن مصرف: ما كان 
بالكرفة ابن ی ا تساي ا عن غ ی مرک رويك لای كان اا 
غكمانياً وكان زبين علوي)0©. 


بل كانوا يختلفون» ولكن لا ينسون الفضل لأهله؛ يقول عر الدين بن الأثير 
الجزري”؟» في الصحابي زيد بن ثابت: «وكان زيد عثمانياًء ولم يشهد مع علي 


.548١ ص‎ ١ معرفة الثقات: ج‎ )١( 

(؟) ابن حجر العَسُقلاني ٥۲-۷۷۳(‏ ۸ه 55/8-1117/7١م).‏ شهاب الدين أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن علي» الكناني» العسقلاني» الشافعي. صاحب أشهر شرح لصحيح الإمام البخاري أصله من عسقلان 
بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة. عالم محدّث فقيه أديب ولع بالأدب والشعر فبلغ فيه الغاية» ثم أقبل على 
الحديث فسمع الكثير» ورحل ولازم شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي. رحل إلى اليمن» والحجاز» وغيرهما 
لسماع الشيوخ» وصارت له شهرة كبيرة. قصده الناس للأخذ عنه» وأصبح حافظ الإسلام في عصره. ولما حضرت 
العراقي الوفاة قيل له من تخلف بعدك؟ قال: ابن حجرء ثم ابني أبو زرعة» ثم الهيثمي. كان فصيح اللسانء راوية 
للشعرء عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين» ولي قضاء مصر مرّات ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جداً منها: 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ الإصابة في تمييز أسماء الصحابة؛ تهذيب التهذيب؛ تقريب التهذيب في 
أسماء رجال الحديث؛ لسان الميزان؛ أسباب النزول؛ تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة؛ بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام؛ تبصير المنتبه في تحرير المشتبه؛ إتحاف المهرة بأطراف العشرة؛ طبقات المدلسين؛ القول المسدّد في 
الذب عن مسند الإمام أحمد وغيرها كثير. 

() تهذيب التهذيب: ج ۳ ص ۲۹۸. 

(5) ابن الأثير كنية عُرف بها ثلاثة إخوة من أعلام القرنين السادس والسابع الهجريين» نبغ كل منهم في فَنَّ أو أكثر من 
فنون المعرفة» أكبرهم المحدّث مجد الدين المبارك» وأوسطهم المؤرخ عر الدين علىّ» وأصغرهم ضياء الدين 
نصر الله. وعرٌ الدين -(ت ٠71ه)-‏ نذر نفسه للعلم وتفرغ له» وقد اشتهر كثيراً في مجال التاريخ؛ فهو مؤلف 
الكتاب المشهور: الكامل في التاريخ؛ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية؛ شد الغابة في معرفة الصحابة؛ اللباب 
في تهذيب الأنساب. 


شيئاً من حروبه» وكان يظهر فضل على وتعظيمه)0". 

وكانت علاقة الخوارج الحرورية» ١‏ لمتشقن: عن الإمام علي 3 مع 
امج دين عباس لي تراص ارا راربا رياب الوا 

اس نَجِدَةٌ بن عامر الحَرُورِيٌ إلى ابن عباس يسال عن الب 00 
يَحضُرَانٍ المَغْتَمَ هل يْقسَمُلهُمَا؟ وعَنْ تمل الِلدَان؟ وعَن التبم متّى نط 
الْنمُ؟ وعَنْ ذوي القَوْبَى من هم؟ 

فقال لِيزِيدٌ: اكب إليه. فلولا أن قَعَ في 25 E‏ الت إِنّكَ 
0 ل مم شی وا ليس 
لا ف ]إلا أن تخذديا. 


َه 
عه 


ل سس عدا وأنتٌ فلا 


ees‏ على بتع عه اسع الي ر لا منغ عه اس 


لم حت یلع وزی من رش 
وكَتَبَتَ ای القَرْى من هخ؟ وإِنّا زعَمتا آنا هم. فأبَى ذلك علَيتا 
قَومًا)20". 


وهذا الحديث وغيره يبِيّن حدب الآمة على بعضهاء وعدم تكفير أفرادهاء ولو 
كانوا من الخوارج» بل الواجب يقتضي نصحهم وإرشادهم. وواقعة محاورة ابن 
عباس للخوارج مشهورة'". 

وما ينبغي أن يكون واضحاً لدى كل الساعين في وحدة الأمة وإزالة آثار 


.٠۳۲ أسد الغابة: ج ۲ ص‎ )١( 


)۳( تاريخ الإسلام» للذهبي: ج ١‏ ص ٤۷٦‏ . 


5 

0-5 ا 

461125 
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الطائفية البشعة. أن کل «مسلم» شيعي وکل ار أباضي لن يصبح «مسلماً» 
87 وكذلك کل «مسلم) سني لن يصبح سلما شيا رل الما أناضناء 
ا e‏ 

والمطلوب من فقهاء الآمة وحكمائهم الإقرار بضرورة التعايش السّلمي 
وحسن الجوار ابتداءً» ثمٌ التركيز على القضايا المُجْمّع عليها بين طوائف المسلمين 
جميعاًء والتغافل عن القضايا الفرعية الخلافية» وعدم إثارتها والتحرّش بها بين 
عامة المسلمين. 

ولا يجوز طرح هذه المسائل الفرعية إلا في دوائر علمية هادئة يجمع أهلها بين 
الصدق والاخلاص والتمكن العلمى» بعيدا عن المجاملات العوفاء والمؤكراك 
الخار هة 

وتشهد بعض الروايات الصحيحة عن أئمة أهل البيت نهل آنهم كانوا 
as‏ 

ا ص ارا بق و د نلك ل: كيف ينغي لتا أن تَصْكَمَ فيا 
E‏ اناب رون تدرا على أترن قال : ١تَنْظدُونَ‏ 
اك 5 لي عدون بهم مَتَضْتَعُونَ ما يَصَبَعونٌ؛ لوال هم ودود 

مَوْضَاهَمْ وَيَشْهَدُونَ جَتَائِرَهُمْ وَيُقِيمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَءَ 2 4 ونون الأماثة 


(Du o o 
€ إل‎ 


م ت 


E‏ :قال بي ابو عَبْد الله و 9 : «افرأعَلی مَنْ 
جر و 


ا ی مهم ياح بقلي للم وََوصِيكُمْ فی الله ن َالوَرَع ني 
دینک وَالاجتهاد لله وَصدق الحديث» وَأدَاء الأمَانة وَطول السود وخسن 


)۱( الكافي: ج ۲ ص 0۹٩۹‏ . 


4 


الان اا ا محمد تلقل أدُوا الاما إلى مَنٍ اجک م ليها َأ اجر 
ل اء اَِْطوَالْمِخطِ؛ صِلُوا عَشَائِركُمْ وَاشْهَدُوا 
ا وا َه قن لجل نكم إا رع في دين 
وَصَدَقَ الْحَدِيت ادى الأمَانَة وَحَسْنَ ن حل الاس قیل: هَذَا عفري 
يسني َلك وَيَدْخُلْعَليّ مه السُرُورُهوَقير :هَذَا أدب جَعْفَر ذا کان عَلَى غَبْر 
َلك دَحَلَ علي عار وَقِيلَ: هدَا أَدَبُ جَْفَره الله دي بي و 
الرَجُل كانَ أ کون في اة ِن شبعة علي اتاد يون رنت :م لاماق 
رَأقْصَامُم حقو رَأضدََهُم ليث لتو ايام وول نعم تُشأل العَشيرة 
َه فقول : مَنْ مل قُلآن؟ ! نه لآداتا للاَمَائةء وَأصدَقَتًا للحديث». 


1 


كما تبيّن لنا رواية أخرى ثقة الأئمة ديكلا ببعض رواة حديث أهل السئّة» مما 
يدل على احترامهم لعلماء a‏ 


4 
3 


عبد الله بجي قال: إن أبي ج ا سْتَوْدَعَنِي ما هتاك فَلَمَا حَضَرَ 7 رنه الوَقَاكُ قَالَ: 


افع لي هود فدعَوْتُ لَه ربمن ربش فيه تاف مَوْلَى عبد الله بن 
ققال: اكنّبْ: هَذَا e‏ 3 2 ين إن أله َه أضكلق کم الب ملا 
قو لاو e‏ 4 وَأَوْصَى مُحَمدُ ِيّ إلى جغفر ربن مَحَمّد..)0". 


سف ا اع حي لمجاب ادر الس 

حتى مع من خالفهم: 

020 نافع مولى عبد الله بن عمر (ت ١١١ه):‏ أبو عبد الله المدني. إمام من أئمة التابعين» علامة في الحديث والفقه 
NEES,‏ . روى عن كثير من الصحابة. وروى عنه خلق لا يحصون كثرة. ديلمي 
الأصل. أصابه ابن عمر صغيراً في بعض مغازيه ثم أعتقه. قال البخاري ي: أصخ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن 
عمر. بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر يعلمهم السننء وولاه أيضاً صدقات اليمن. سافر مع مولاه ابن عمر 
ا . روى حديثه أصحاب الكتب الستة وغيرهم . وهو غير الإمام نافع أحد القراء السبعة. 


و 


مد د بن ء 


NE 


SS CS 
قال: بَعَثْنى 9 ُو عب الله علد في حاجة وهو بالحيرة أا وجَمَاعَة عة منْ‎ ٠ الله ع‎ 
:وا راشي في الائ لدي‎ Rr TT مَوَالِيه. قال‎ 


نا فيه رولا فَجدْثْ : 3 وأا بعال رتت بتييء کیت ناَك إذا آنا أي عبد 


كر 


الله نيد كد أَبَلَ قال ال «قد أَنَينَاك) -أَوَْاكَ : (جتتاك» E‏ ا بت جالسأء 
وجَلّسَ عَلَى صذر فراشيء قَسَالنِي ما بعتي لد خب حي الله م رى 

ذکر قوم قت : جلت فدَاك إِنّا د رام هم ايرود تار قَالَ: قَقَالَ: 
وى ل اولان الو روود منْهم؟!). 

قَالَ: قَلْتُ: قال : فهو دا عنْدَنَاء ما ليس عِنْدَكَمْ قبي لا أن بر رك 
قال: قَلْتٌّ: لاء جعت فداك. 

قَال: اوهو ذا عنْدَ الله مَا لَيِسَ عَنْدَنًا تراه اطرحًا؟». قَالَ: قَلْتٌ: لا والله 
ون 


سے 


صاب الف على ما ا 0 
و اع O E‏ :قت لأبي عبد الله غ دك 


1 
کر 


في رَسول الله 4؟ قال: ١كَافرٌ)‏ قَلْتُ: فَمَنْ سك في كُفْر الاك فَهوَ كَافدِ؟ 


ك 


فامُمَك ڪَّيء قَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثلا مَرَاتَء فَاسْتَبَنْتُ ت تق ا 
وقد علّل المولى صالح المازندراني غضب الإمام 232 بأمر بعيد» فقال: 


.58 الكافي: ج ۲ ص‎ )١( 
.514 م.ن: ج ۲ ص‎ )( 
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اكأنّه صد بالإمساك عفن شك ي و ؛ لعلمه عي بأنه 


مع أن ظاهر سياق النص يفيد غضب الإمام ليخا من السؤال ذاته. 

ولا بدٌ من حمل الكفر على معنى آخر غير المعنى الحقيقي؛ لان الكافر إذا أقرٌ 
بالشهادتن؛ إن كان تراز ضوؤوياء ولم يكن معتقداً في حقيقتة» فهو مسلم. وبناء 
عليه: فإذا شك المسلم في الله» أو في الرسول لا يكفرء إلا إذا جحد وأنكر”. 

والسؤال نفسه الذي طرح على الإمام جعفر بن محمد الصادق غلا يصاغ 
اليوم بمقولة تكفيرية واضحة : امن لم یکفر الكافر فهو كافر) و "من ليس معنا فهو 
علينا»! والنبي مده يقول :یما رَجِلٍ قال لأخيه يا كافرٌ فَقَدُ باءَ بها أَحَدَهُمَا)7. 

وعن عمرو بن شمر عن جابرء عن أبي جعفر (الباقر) عل تال : ما شهدَ 
جل على وَجلٍ بر قط لد ب أَحَدُهْمَا إن ان سهد بهعَلَى كاف ٍصَدَفَه ون 
كان مؤب جع كفرعي ريام والطفن على امن 00 

وعن آبي حمزة» قال : سَمِعْتُ ابا عبد الله که بد ول : إا ال الرَجُل لأخيه 
المُؤْمِنِ: أنه حَرَج من وَلأيته. وإِذَاقَالَ: ت عَدُوي كمَرَ أَحَدُهُمَا. ولا يبل الله 
من مُؤْمِن عَمَلاً وهُوَ مُضْورٌ عَلَى أخيه الْمُؤْمِنِ سُوءاً؛ لأنْ في ذلك مخالفة 
لقول الله تعالى: چ لما الوه مثو لعو )4 الحجرات: .٠‏ فالله تعالى يقول لك هذا 
أخوك, وأنت تقول: إن هذا عدوّي!! 


.17 ص‎ ٠١ شرح أصول الكافي: ج‎ )١( 

() أنظر: أدبيات التعايش بين المذاهب» حسين على المصطفى: ص .1170-١٠١9‏ 
() الكافي: ج ۲ ص .۳٠۰‏ 

. ۳٦۱ م.ن: ج ۲ ص‎ )٥( 
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وفي رواية عن علي تاا قال: «من قال لأخيه المسلم, يا فاجر» أو يا كافر, أو 
يا خبیث» أو يا فاسق» أو يا منافق» أو يا حمار» فاضربوه تسعة وثلاثين سوطأ)0". 

كما تُظهِرُ لنا بعض رواياتنا أن هناك اغا بين الأئمة وأتباعهم» 
ففى حسنة زرارة بن ن أعين» قال: لك ند E‏ أو آنا وک الى أ 
جَعْمَّر تلد قال: قَلْتٌ ر لك إنا تقذ المطقاي قال نوما المطماة ؟) قَلَتٌ: ا 


ا 


0 \ 


EN 


2 


و عَيْره نينا وَمَنْ حالفتا من علوي أو عَيره» يَرثنَا منْهُ. 
کال :اواك َد اله أصدَقُ م قَوْلِكَ» ق َل لل و: . 
رن جنر رص سرسم رطع آ رر ته له 8 ب 


لصفي ورت الال السا ولون لا تیعون جیا ولا دود سيلا 4 أن 


4 
ع 


المُرْججَوْنَ لامر اللد؟ َبْنَالِينَ ( N‏ ءاخر سیا 4؟ 3 ا 


الأغرّاف؟ أب بْنَ الْمَوَلَفَة لوبهم ا 


فهذا الحديث يُظهر لنا تسامح الأثمّة مع من خالفهم» فلم يكفروهم ولم يتبرّؤوا 
منهم» في حين يظهر تعصّب بعض الأتباع بحيث يسوقون من خالفهم سَوقاً واحداً. 


fd = 


تصنيف الناس في الروايات الشيعية 

ويظير هن ا ا و اغراف أن الاي رة إجمالا إلى فوت دى 
بحسب الإيمان والكفر والضلال» ثم إلى ست فرق تفصيلا كما في رواية عن الإمام 
الصادق e‏ الإيمَان والكفر 
والضَّلالِ؛ وم أل الوَعدَينٍ ذبن وعدم الل جنوال المُؤْمُِوَ» والكافرون 
والمُسْمَضْعَفُوَه لمر جَوْنَ لأ الله ًا يديه وما ثوب لبهم والْمُعتَفُونَ 
بوبه خَلَطُوا عَمَلا صَالِحاً وآخَرَ سَيتاء وأهْل الأغرّاف»". 


014 ص‎ ۲ e 
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الفرقة الأولى: أهل الوعد بالجئة 

وهو المؤمنونء وأريد بهم من آمن بالله وبالرسول وبجميع ما جاء به الرسول» 

فالأيمان فليس له إلا معنيان: 

الأول: التصديق بالإسلام عقيدة وشريعة. 

الثانى: التصديق المقرون بالعمل. 

وكل ما يعرّف به الإيمان خارج هذين المعنيين في هذا المجال لا يستند إلى 
دليل من الكتاب والسنة؛ روى الإمام الهادي 4ء عن آبائهء عن علي 22 ؛ 

عن رسول الله ا في تحديد الإيمان: «قال ر سول الله : : ا علي اكنْب. 
َقَلْتُ: ما أَكّث؟! قَالَ: اک «الْإِيمَانٌ ما َر في انلوب ا 
وَالْإِسْلامُ ما جرّى عَلَى اللّسَانِ؛ وَحَلَّثُ ب به الْمتاكحة200. 


وفي ع عن فُضَيل بن يسار» عن م كو : ان الْإيمَانَ يشاك 
الام ليشار الإشلام؛ إن اْإيمَانَمَاوَكَِي الوب وَالْإِسْلآممَاعَلَِ متاك 
وَالْمَوَارِيثٌ وَحَقَنٌ الما وَالْإيمَانَ يَشْرَكُ الإشلا رَالإشلام لآ شرك الْإِيمَانَ»”". 


عل € 4 56 و 


م 0 : قات آلأعراب ءامنا فل لم نموأ 
ري نجنا ونا بتكل لبك لتر الحجرات:14. 
الفرقة الثانية: أهل الوعيد بالنار 
وهم الکافرون» E‏ أو برسوله أو بشيء مما جاء به 
الرسولء أو خالف الله في شيء من كبائر الفرائض استخفافاً. يقول الإمام أبو 
القاسم الخوئي َه : «الكافر: وهو من لم ينتحل ديئاً أو انتحل ديناً غير الإسلام 


.77 ح‎ 7١8 ص‎ ٥۰ ص 85-85؛ بحار الأنوار: ج‎ ٤ مروج الذهب: ج‎ )١( 
.75 (؟) الكافي: ج ۲ ص‎ 
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أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي» بحيث رجع جحده 
إلى إنكاره الرسالة» نعم إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاء ولا فرق بين المرتدٌ 
والكافر الأصلي» والحربي» والڌمي» والخارجي» والغالي» والناصب» 00 

وقال السيّد علي السيستاني: «الكافر» وهو من لم ينتحل ديناء أو انتحل ديثاً 
غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من اللي الإسلامي بحيث 
رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ 016 
في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ‏ كالمعاد ‏ أو في غيرها كالا حكام 
الفرعية» وأمًا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بُعْدِه عن محيط 
المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره)7". 

ويقول السبّد محمد حسين فضل الله: «الكفر هو الجحود. والكفر نسبيٌ» 
فقد يكون إنسان كافراً بالله وبکل ما یتصل به» وقد يكون مؤمناً بالله ولكنّه كافر 
بالرسول وبالرسالة أو كافر باليوم الآخر»". 

الفرقة الثالثة: المستضعفون 

وهم الذين لا يهتدون إلى الإيمان سبيلاً؛ لعدم استطاعتهم كالصبيان والمجانين 
والبله ومن لم تصل الدعوة إليه. وقد جاءت روايات عن الأئمة ّل تعرّف 

في الحديث الصحيح عن زرارة» عن أبي جعفر كلاد قال: «الْمُسْتَضْعَفُونَ: 
الْذِينَ ‏ لا يسْتَطِيعُونَ جيك ولا مدو سيا 24 قال: «لآ يَسْتَطيعُونَ حيلة إلى 


4 


0 5 و او و 0 Ea‏ 2 20 ك2 
الإيمان» ولا يَكفرُونَ؛ الصبيان وأشباه عقو ل الصّبْيّان منّ الرّجَال وَالنْسَاء)). 


() منهاج الصالحينء السيد الخوئي: ج ١‏ ص .٠١9‏ 
(؟) منهاج الصالحين» السيد السيستاني: ج ١‏ ص 585. 
(۳) فكر وثقافة ‏ العدد 1۳۳ . 

(5) الكافي: ج ۲ ص ٠٠٤‏ الحديث ۲. 
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ذل الحديت اصح عن أبي بصير» قال: قال أبو عبد الله 3¥ : «مَنْ 
عَرَفَ اختلآفٌ الاس يِس ب بمنتضكف)00, 

فإنَّ هذا الشخص معذور ولا يستحقٌ العقاب» فهو بحكم القاصرء وذلك لقبح 
CT‏ ل ا 
و و ا لأتبعدم لقاع بتي 
لا يبرّر نفيه» كما أن عدم الوجدان لا يدخل على عدم الوجود. فلا مبرّر منطقيا 
وعقلياً لمن لم يقتنع بإمامة أهل البيت إلا أن يجحدها وينفيهاء فهم وإن لم 
ر ينهم ولكنهو ١‏ كرون إا في الدين ولحل وق الاي عن 
الإمام الصادق عه : لو أن اباد إا جَهلُواوَكَقُواوََمْ بَجْحَهُ - دوا لم يفوا 
وفي صحيحة أبي بصير قال ته : نما فر إذا جحد . 


ألم يكن هدي الإمام علي تلا ساطعاً كالشمس» ؛ ومع ذلك عَمِيّت عَميَتَ 
أبصار الخوارج الذين لم يكونوا - أو بعضهم على الأقل - من ذوي 7 
السيئة بقدر ما كانوا مضللين» كما نيئ بذلك كلمة الإمام علي عيذ الخالدة 
في شأنهم: «لاَ تقاتلوا الْحَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيِسَ م 00 
بطل فَأَدْرَكَةُ». فأمير المؤمنين تا كان يحكم بإسلام الخوارج رغم 
إنكارهم لإمامته وخروجهم عليه بعد واقعة التحكيم. 

ويؤكده الحديث عن إسماعيل الججَعْفيء قال: سَأَنْتٌ أَبا عفر ئلا عن 
اين لي لا يسع الماد هل كَقَالَ: : «الذية ين واس وََكنَ الْحَوَارِجَ ۶ راعلى 
اشم من جَهْلِيٍ' . قلْتٌ: جعَلْتٌ داك فَأَحَدّنّكَ بدينيّ الذي أنا عَلَيْه؟ كَقَالَ: 


ب 


«بلى) قَلْتُ :سهد أن أن لاله إلاا للك وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عبد وَرَسولة وَالِْقْرَارُبِمَا 


0 


.۷ الحديث‎ ٠٠١ الكافي: ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) م.ن: ج ۲ ص ۳۸۸. 

(9) م.ن: ج ۲ ص ۳۹۹. 

() نهج البلاغة: الخطبة ٠٠٦١‏ وعلل الشرائع: ص .١8‏ 
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جاء من عند الو واكم أب عدوم ومن ركب رانم وتم عي 
وَطلَمكُمْ فك كقال: ١مَا‏ جَهِلْتَ شَيْئا هُوَ - والله الذي 3 تحن عَلَيْها. قَلْتٌ: 
هل سَلمَ أحدٌ لا يغرف ذا الأمر -؟ فال : دل إل المستضعفين» قُلْتُ: : مَنْ ه؟ 
ال ناكم لادک ثم قَالَ: «أَرَأَيِتَ ا آم ؟ ِمَنَّ؟ فَإِني أَشْهَدُ نها من أَهْلٍ 
الجن وَمَا اث تغرف ما آنتُمْ عَلَيْه)”". 


وقوله تا : «الدّينُ وَاسِعٌ) يراد به أنه لا يتحقق الخروج من دين الإسلام 
بقليل من العقائد والأعمال كما هو مذهب الخوارج» حيث حكموا بكفر مرتكب 
المعاصي وخاضوا في المسائل الدقيقة فجعلوها من أجزاء الإيمان. 

واستثناء المستضعفين في كلام الإمام الباقر تله ناظر إلى قوله تعالى: 
نتاتتية تأرق جهن E‏ ا 
الوا ا مط ا ولا کی ميق ر َي أنه ل ينف ع وكارك 
ل )1 4 النساء: ۹۹-۹۷. 

ورب قائل يقول: إن دائرة المستضعف - كما يُستفاد من الآية والروايات - 
أضيق مقا دك كين فير لا يبل الذذوى القدرات الحقلية ال اض من 
الرجال والفسات وال ن اللي ا معط سن ا ولا وون مسا كما فين 
الحديث الصحيح ع اه المتقدّم. وأما من كان دا قدرة غلى الثم ولديه 
معرفة باختلاف الأديان وتعدّدها فلا يكون مستضعفا ولا يتناوله حكمه» وقد 
ورد في الحديث الصحيح عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله ت : «مَنْ 
عَرَفَ اختلآفٌ الاس فاش ِمُسْتَضْعَفٍ)”". وفي ذلك إشارة واضحة إلى ربط 
الاستضعاف بالمستوى الثقافي واا 

وتنا أف عاق على ذلك ان هذه ارو انات اط إلى اة الشريقة ولو سلا آذ هد 
e‏ فوا eT‏ 


الروايات تفسيرية وليست مصداقية» لكن يبقى: أنَّ الآية كالروايات لا مفهوم لها يدل 
على نفي العفو عن غير المستضعف» وحيث إل الدليل قائم على عدم مؤاخذة الجاهل 
القاصر فيكون مشمولاً لحكم الآية وإن لم يكن داخلاً في موضوعها ومنطوقها. 

إل أكثر الناس ممن لا يؤمنون بالحقائق الدينية جاهلون قاصرون لا مقصّرون 
إلا في معرفة الله سبحانه» فإِنَّ الجاهل بوجوده تعالى أو وحدانيته مقضّر لا 
كاضر غالبا لان مغرف الى و قاو خد على تيدر الالشمال قون قاطا 
التوحيد ‏ من الأمور الفطرية» كما أنَّ التأقل في السماوات والأرض وما فيهما 
من أسرار ونُظم تهدي إلى الإيمان به تعالى والإقرار بوحدانيته» ما فيما عدا ذلك 
من العقافد كالبة و العامة الماد فإن وجوه الجاها القاصر يغانها كير 

رق تعر 3 المممضعلين» تزنهم نحي الرواراكد امير ا سواه لي 
E‏ ا ا 
الله عجو ا ريما دكت هَؤٌلاء المُسْتَضْعَفِينَ؛ أقُولَ: نحن وَهُمْ في مَنَازلٍ 
الْجَنّ؟ ! كَقَالَ أو عَبْد الله ع : لا عل الله ذلك بكم أبَد0". 

وقد انجاوز أ أهل لبت تكد الدعاء للوالذين نوت كانا على غير ملعب 
الشيعة» كالم يضارا ی درج الكثر او لصب والعناد: : ففي صحيحة مُعَمَّر 
بن لادء قال :قلت لأبي الْحَسَنِ الرّضًا کک ا 
العَنٌّ؟ قال :اذ لَهُمَا وَتَصَدقَ عنما إن كان بین بين لا عفان الْحَقَّ فَدَارِهمَا؛ 
قَإِنَّ رَسُولَ الله 5إ قَالَ: إِنَّ الله به علبي بال حمق ا 


وغ الشيخ المجلسي على هذا د فقال: يدل على جواز الدّعاء والتصدّق 
للوالدين المخالفين للحق بعد موتهماء والمداراة معهما فى حياتهما»)””". 


.۳۸۷ الكافي: ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱٦٦ص‎ ۲ (؟) م.ن:ج‎ 
. ٤۱۷ ص ۷١٤؛ مرآة العقول: ج ۸ ص‎ ۷١ بحار الأنوار: ج‎ )۳ 
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الفرقة الرابعة: المُرَجَوّن لأمر الله 
وهم المُوّجَر حكمهم إلى يوم القيامة» من الإرجاء بمعنى التأخير» حيث لم 
يأت وعد ولا وعيد في الدنياء وإنّما أخَر أمرهم إلى مشيئة الله فيهم» إما يعذبهم» 
وإما يتوب عليهم. 
عو رازه عن اي حشر لجار » في ول ا ا مرون 
لخر موه بي. قال: اوم كَانُوا مُشْرِكِينَ لوا مل حَْرَة و وأشْبَاهِهِمَا من 
لومي نا نه دلوا في الإسْلام فَوَحَدُوا الله وتَركُوا الشرك ولم يَْرقُوا 
اليما لوبهم ا من انين تحب لهم الج ولم يَكُونُوا عَلَى 
ووو كنزو تكيحت ا َهُمْ عَلّى تلك الْجَال إِما بعَذبُهُم وإِما ينوب 


مره 00 


8 


إضافة إلى كون الحديث ضعيفا"» فان الثابت المعتبر عند فقهاء الشيعة 
والسئّة أن «الإسلام يجب ما قبله)”"» فلا عبرة بما فعل هؤ لاء حال الجاهلية» قال 
تعالى: + قل لين مكَفَرواأ إن يَنْتَهُوأ يعفر لهم ما قد سلف ون يعودوأ فَقَدٌ 


و I‏ ود 4 


مض ست الاوليرت 4 الأنفال:۳۸. 


قال الشيخ محمّد جواد مغنية في تفسيرها: «الخطاب للنبيّ 4 يد يأمره الله به أن 
يعظ الكافرين» ويقول لهم: إِنْ باب التوبة مفتوح أمامهم» وإِنْ الفرصة سانحة للانتهاء 
عن الكفر وعداوة الله والرسولء فإن تابوا تاب الله عليهم؛ لأنْ الإسلام يَجْبٌ ما قبله. 
كما جاء في الحديث 2 ون يعودواً ‏ بعد التبيّن والتأمين إلى عداوة الله والرسول 
والتجمّع لحرب الإسلام وأهله» وإنفاق الأموال للصدّ عن سبيل الله ورسوله # فَمَدُ 


.1١5-7١5 ص‎ ١١ مرآة العقول: ج‎ )١( 

(؟) الكافي: ج ۲ ص ۳۸۸. 

) العناوين الفقهية للمراغي: ج ۲ ص 57 القواعد الفقهية للبجنوردي: ج ١‏ ص ١٤؛‏ القواعد الفقهية لمكارم 
الشيرازي: ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 
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سْنَّثْأ لأويت 4 من أمثالهم الذين كذّبوا الرسل وقاتلوهم والمراد بسنّة 
ؤس لاف شی مزحلا كتين سان 99 


4 


عدت عن أبي جعفر تتلا قال: ِن ا شرل لهل َل بَعْدَ ما امول 
َقًالوا: يا سول الل أيؤْحَد لجل ملا با كان عَمِلَ في الْجَاهلئة بع بعد إشلامه؟ 


قار سول الله ب : من حش شلام وَصَحٌ قبن یمان لم اذه الله 
ا َك وَتعَاَى - با عَمِلَ في الْجَاهليّة؛ وَمَنْ سَحُْفَ إِسْلامكُ وَلَمْ يصح يَقِينُ 
یمان أَخَر الله تارك وَتَعَالَى - الأول والآخر»”. 

القرقة الخام فان المومدية 

وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئا ثم اعترفوا بذنوبهم» فعسى الله 
رتوب لبهي وله ارردتهم بعص الرو|باشرمع اصحاب الأعرات لقارووي 
موسى بن بکر» عن رجلء قال : قال آبو جغقّر ج :لی ۾ حاطو علامرک 
وءَاخر سيعا 4 اوك قوم مُؤْممُونَ مُحدِئُونَ في إِيمَانهم من الوب الي مها 
الور ب تس دارم ب عَلَيِههْ)”". 

قال المفيد: «اتفقت ت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجّه إلى 
الكفار خاصة دون مرتكبى الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار بفرائضه 
من أهل الصلاة»^. 

وقال الشريف المرتضى: «اتفقت ت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه 
على الكفار خاصة» دون مرتكبى الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والإقرار 
(۱) تفسير الكاشف: ج ٣‏ ص ٤۷۷‏ . 
(۲) الكافي: ج ۲ ص .٤١۳-٤۳۲‏ 


(9) م.ن: ج ۲ ص ۳۸۷ والرواية ضعيفة السند. 
)€( أوائل المقالات: ص 55. 
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بفرائضه من أهل الصلاة. كما اتفقوا على أن من عدب بذنبه من هؤلاء لا يخلد في 
العذاب... واتفقت الإمامية على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا 
يخرج بذلك عن الإسلام» وأنّه مسلم وإن كان فاسقاً بما فعله من الكبائر والآثام)”". 
وقال الصدوق في عقائده: «اعتقادنا في النار أنه لا يخلد فيها إلا آهل الكفر 
والشرك فأما المذنبون من أهل التوحيد فيخرجون منها بالرحمة التي تدركهم». 
ولذا لا يسعنا أن نؤمن ببعض الروايات العجيبة التي تصرّح بأنْ سيّئات الشيعيّ 
ادل بحييفات الس ومتها: 


ع 


ا 


وق أن ا الحقال ن ات على الان ا قاف 
جات فدات سك فرل: شیا فى الا رئ الت اراد 
يذنبون» ويرتكبون الفواحش ويأكلون أموال الناس» ويشربون 
الخمر ويتمتعون في دنياهم؟! فقال: «نعم» هم أهل الجنة. اعلم أن 
المؤمن من شيعتنا لا يخرج من الدنيا حتى يُبتلى بسقم أو بفقر» أو 
بدين» أو بجار يؤذيه» أو بزوجة سوء. فإن عوفي من ذلك كله شدّد 
الله عليه في النزع عند خروج روحه. حتى يخرج من الدنيا ولا ذنب 
عليه». فقلت: فداك أبي وأمي, لا بد من رد المظالم. فقال كنا : 
«إِن الله تعالى جعل حساب خلقه يوم القيامة على محمّد وعليٌ 
(صلرات الله غليهها)» فكل ما كان على شيعا حسيناه مين الف 
في آمو الهم» وكلّما كان بينهم وبين خالقهم استوهبناه منه» ولم نزل به 
حتى ندخله الجنة برحمة من الله وشفاعة من محمّد وعليٌ (صلوات 
الله عليهما) حتى لا يدخل أحد من شيعتنا النار»". 


(۲) عقائد الصدوق: ص ١٠؛‏ الإلهيات للسبحاني: ص 5315. 
(۳) عوالي اللئالي: ج ١‏ ص ۳٤١‏ حديث ١77‏ . 
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ب. ورد في بعض الروايات أن الله تعالى في يوم القيامة يضع حسنات 
أهل السئّة في صحيفة أعمال الشيعة ويضع سيّئات الشيعة في 
صحيفة أعمال أهل السنة ثم يُدْخْل الشيعة هؤلاء الى الجنّة وأهل 
السنة الأخياز الى التار". 


ج. نقل الشيخ الماحوزي رواية عن «الشيخ إبراهيم بن سليمان 
القطيفي. ارک من الأول وهو أن سعدنا وسول الله وله دخل 
يوماً على عليّ بن أبي طالب سلام الله عليه» فقال: ما رأيتك أقبلت 
عليّ مثل هذا الإقبال. فقال صلوات الله وسلامه عليه: جئت 
لأبشّركء إعلم أن هذه الساعة نزل عليّ جبرئيل تايل وقال لي: 
الحقّ يقرئك السلام ويقول: بسر عليّاً وشيعته أن الطائع والعاصي 
منهم من أهل الجنّة» فلما سمع مقالته خر لله ساجداء ثم رفع يديه 
إلى السماءء وقال: شهد الله علي أنّي وهبت حسناتي لشيعتي. فقالت 
فاطمة ال : شهد الله عليّ أني وهبت لشيعة عليّ نصف حسناتي» 
فقال الحسن والحسين كلاد أيضاً كذلك» فقال رسول الله ج : ما 
نتم بأكرم مي شهد الله علي أي وهبت لشيعة علي نصف حسناتي: 
فأوحى الله كك إلى رسوله: ما أنتم بأكرم مي إني غفرت لشيعة علي 
ومحتّيهم ذنوبهم)7". 

د يروي المجلسي عن تفسير الإمام العسكري كل : قال الله كَبْنَ: 
+ وَأتَمُوأ وما لا زی تس عن میں َا 4 لا يدفع عنها عذاباً قد 
لماه مها سَّفْعَةٌ 4 يشفع لها بتأخير الموت 
عنها © ولا بو (ek‏ اا د 


کک و SS‏ ج ٣‏ ص ٤۱۳‏ ح ۰٥‏ 
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قال الصادق تايل : وهذا يوم الموت» فإِنْ الشفاعة والفداء لا 
يغني فيه. فَأمّا في يوم القيامة فإِنَا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل جزاء 
ليكوننٌ على الأعراف بين الجنّة محمّد وعليٌ وفاطمة والحسن 
والحسين الإ والطيّبون من آلهم» فنرى بعض شيعتنا في تلك 
العرصات فمن كان منهم مقصّرا في بعض شدائدها فنبعث عليهم 
خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذرٌ وعمّار ونظرائهم في العصر 
الذي يليهم وفي كل عصر إلى يوم القيامة» فينقضون عليهم كالبزاة 
والصقور ويتناولونهم كما يتناول البزاة والصقور صيدها فيزفونهم 
إلى الجنّة زفَاء وإنّا لنبعث على آخرين من محبّينا من خيار شيعتنا 
كالحمام فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحَبّ وينقلونهم 
إلى الجنان بحضرتناء وسيؤتى بالواحد من مقصّري شيعتنا في أعماله 
بعد أن صان الولاية والتقية وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه 5 مائّة 
وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب» فيقال له: هؤلاء فداؤك من 
النار» فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنّة وأولئك النصّاب النار» وذلك 
ما قال الله تعالی: ‏ ريما بود لبن حكَهَرُوأْ 4 يعني بالولاية # لو 
كَانوا مُسَلِمِينَ * في الدنيا منقادين للإمامة ليجعل مخالفوهم من 
التار فداءهم)"”". 
ونستخلص من هذه الروايات: 

أولاً: لا يحتاج الشيعيّ أن يعيش بين الخوف والرجاء» ولا يضيره الغفلة 
عن التكاليف الإلهية؛ لن ذنوبه ستنقل في يوم القيامة إلى صحيفة 
أهل السئّة. 


(۱) بحار الأنوار: ج ۸ ص 5 4. 
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ثانياً: عندما نتأمل الأحاديث نرى أن الكلام ليس عن الشيعيّ القاصر بل 
عن الشيى المقصّر أن من غق الثاز»:ولكتة لكرنه شيعيا ذإله 
ينجو من العذاب ويدخل بدله مائة آلف ناصبيٌ يستحقٌّ بعضهم 
ثالثاً: إن هذه الأحاديث لا تنسجم مع روح ونص القرآن الكريم» ومع ذلك 
تجد من يقول أن لا تعارض بينهما حيث إِنَْ أحدهما عام والآخر 
خاص أو مطلق ومقيّد. 
رابعا: مع أن القرآن الكريم يقول: # هَمَن يَعَمَلٌ يقال درو حيرا 
يَرَه 4# إلا أن البعض قد يوجه إمكان اجتماع هذا المفهوم مع 
الأحاديث الواردة» وتكون النتيجة من مجموع الآية والرواية أن غير 
الشيعة إذا عمل مثقال ذرّة شرا يره ولكن الشيعيّ معفوٌ عنه. 
وبعبارة أخرى إن مقتضى مجموع الروايات أن العمل ليس له أثر في مصير 
الإنسان في الآخرة» بل المهم هو الاعتقاد بمذهب الشيعة كطريق للنجاة في 
الآخرة» وأمّا سائر الناس من المذاهب الأخرى فإنّهم لا يدخلون الجنّة!! 
الفرقة السادسة: أصحاب الأعراف 
المستفاد من آية الأعراف أن الأعراف هي الحجاب المذكور في صدر الآية: 
+[ یا اب ول العاف رمال يعرفوْنَ هلا يمهم وَنَادَوأْ صب اة أن سكم 
ا یک دوا وهم يَظْمَعُونَ أ الأعراف: ٤١‏ . 
وهذا لا يمنع أن تطلق على «سور بين الجنّة والنار»» و«المكان المرتفع» أو 
«الجبل» أو «الموضع العالي على الصراط)”"؛ ولا تنافي بين هذه الأقوال؛ فهذه 


. ٠۷٤ حق اليقين في معرفة أصول الدين: ج ۲ ص 59 1؛ تفسير شبر: ص‎ 5٠١ ص‎ ٤ راجع: التبيان: ج‎ )١( 
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قال الشيخ الصدوق في كتابه «الاعتقاد»: «اعتقادنا في الأعراف أنه سور 
بين الجنة والنارء ۾ ول الان يجَال 6 نيك 4 والرجال هم النبيٌ 
وأوصياؤه نإل لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه» ولا يدخل النار إلا من 
أنكرهم وأنكروه؛ وعند الأعراف» المرجون لأمر الله إِمّا يعذبهم وإمّا يتوب 
عليهم)""'. 

وقال الشيخ المفيد: «قد قيل: إِنّ الأعراف جبل بين الجنّة والنار» وقيل أيضاً: 
إه سور بين الجنّة والنار» وجملة الآمر فى ذلك أنه مكان ليس من الجنّة ولا 
بن الان رق ا لير وا ا كان ووم 0 كا نيد روك أل 
را و و عتي ا :ول 
O‏ كنا تسج لذ لهذا 6ك ل O‏ 
يطْمَعوتَ ې . 

فأصحاب الأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» لا يرجح إحداهما 
على الأخرى ليدخلوا به الجنّة أو النار» فيكونون في الأعراف» حتى يرجح أحد 
الأمرين بمشيئة الله سبخانه". 

وهذا التفسير موجود في موثقة زرارة» قال :ال لي أَبُو جر ت :اة تقول 
في َضْحَاب الأغرّاف؟». 

قُلْتُ: ما هُمْإ ا 
دلوا الان قم كَافدونّ. 

فَقَالَ: ا قرد نَ» وَلَوْ كَانُوا مُؤْمنِينَ دلوا الحة 
كُمَا دَخَلَهَا الْمُؤْمِنُونَ ولو انوا كَافِرِينَ لَدَخَلُوا الثَارَ كما دَخَلَهَا الْكَافِرُونَ: 


(۱) بحار الأنوار: ج ۸ ص ."5٠‏ 
)۲( شرح عقائد الصدوق: ص ٤۹-٤۸‏ . 
(۳) التفسير الكاشف: ج ٣‏ ص .۳٣۳‏ 


تكو ا ا وو و ت 
و كافررّون» إن دخلوا الجنة» فَهُمْ مؤمنون؛ وَإن 


4 
4129 
7-0 ا 
- 
9 


وَلَكِنَهُمْ قوم اسْتوّت حَسَنَانَهُمْ وَسَيَانَهُم فَقَصْرَتْ بهم ۾ الأَعْمَال» انهم 5 
قَالَ الله ك». 

قُْتُ: أَمِن آهل الج مم أَوْ مِنْ أَمْل الَارِ؟ 

فقال: ركهم حَيت حت E‏ 
قُلتُ: جنه ؟ قال انعم رجهم كا رجاهم اله. إن شاءَ َدْحَلَهُمْ اله 
ِرَحْمَتهء وَإِنْ شَاءَ سَاقَهُمْ إِلَى الكار بيهم وَل يَطلِمهُ. 


قَقَلْتٌ: َل يذل اله گافر؟ قَالَ: «لآ» قَلْتٌ: هَل يَدْخُلٌ الَارَ إ اك 
ال «لآ» إلا أن ياء الله؛ ا رار ني أقُول: مَاضَاءَ الله وَأَنْتَ لاََّقُولٌُ: ما 


شَاءَ الله أَمَا ِلك إن كبرت رَجَعْتٌ وَتَكَلْلَتْ عَنْكَ عَمَدك»'. 

وأمّا بالنسبة لوظيفة الأنبياء والأولياء في هذا الأمر فهو دور انقاذي مساعد لأهل 
الأعراف ا حسناتهم وسيّئاتهم» وهو المستفاد من السياق القرآني» قال 
تعالي: # و ع ول لعاف رجَال مرون كلا يمهم وَنادوا حب لَه أن سك 
کر ار ْم يعمو © 4# ولا رفت ارم تيأر ر كوي لاجم 
اوو ای 2171 ا مب العاف رجا بعرم سيمش تا e‏ 
وما شم شتتكروت ان أهتؤلاء ارين اقنش لا يتالهم آله رحمة أدخلوا نة ا وو 
لک وکا اسر روت ا )4 الأعراف: 45-45. 


الفرقة السابعة: صنف المعارين 


وهم قوم لبسهم الإيمان ثم خرج منهم. 
ففي الحديث الصحيح عن غيسى لقان قال كلك اعدا قم أو المخضع 


7 ع به مر 


ر م ابره 2 5 5 عفن د 
مو ملي ا وَمَعَه بهمه» قال: قَلْتُ: يَا عُلآم ما تَرَى مَا يَصَْعٌ أبوك يَأمُرنا 


.۳۸۹ الكافي: ج ۲ ص‎ )١( 
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بالشّيي * 2 نم يناتا عن أَمَوَدَ أنْ ل أبَا ا ثم a‏ ا کک 00 


ال بو الْحَسَنٍ الك - وَهُوَ غُلامْ -: ١إِنَّ‏ الله حَلَقَ حل لمان لا رَوَالَ لَه 
وَل حَلْقا لكر لا زَوَالَ لك وَحَلَقَ حَلْقاً ب ن ذلك أَعَارَه الْإيمَانَ يُسَمَوْنَ 
المُعَارِينَ» ذا إذَاشَاء سَلَيَهُم؛ وَكَانَ 1 الْحَطَابٍ يكن أعبر ليما اك 
على أي عند اله ا ر 1 اقلت لأبي اخسن عجر وَمَا قَالَ لي» فَقَالَ 


بو عَبْد الله كا :إن بع برچ 


000 إيمانه» حر اترغز 0 يعار الدين ثم کت منه» لبن من 
كشي تما یحصل علي اسان ثم ليث أده لى مرق 


في العمى عن الول بو ونبو صن آي a‏ قال لي: 
اأكْثْر من أن َقَولَ: للم لآتَجْعَلْنِي م الْمُعَارِينَ» ولا رجي مِنَ التفْصِير». 
قال :قلت أا الْمُعَارِينَ فقذ عَرَفْتُ» فما تى «لا خر جني من التَْصِير؟ قَالَ: 
کل عمل عله رد به وَج الله ون ذكن فيه فصر َعِنْدَنَْسِكَ؛ فَإِنَّ الاس 
كُلَّهُمْ في أعْمَالِهِمْ في ما يتنهم َي الله - كك - مُقَصّرُونَ)0". فلا تشعر بأّك 
ل ا 


طاعة. 


وهذا الصنف 0 آهل 0 النبيٌ وليه : «جادرٌوا 
اما ت تت ار المُظل : بضبځ الرَجل مُؤْ ی اا ار ی 


ماو 


منا ويصبح م كافرَاء د يبع ديئه ا من الذنا». 


.۳۹۷ الكافي: ج ۲ ص‎ )١( 
م.ن: نل‎ )( 


ونحن لو درسنا ذلك لرأينا أن ذلك أمرٌ طبيعيّ فلو فكرنا في ما أعطانا الله 
من نعم التي لا تعد ولا تُحصىء لرأينا أنه قد أعطانا الوجود» فهو سبحانه سر 
ييللمرب ري E E‏ 

ثم إننا فما تعمل التيره لنسآل أنقبينا هذا السوّال: ما هي الوسائل التي 

اي ل ل فحتى العقل الذي نستلهم 
مالل سالا : من الذي خلق العقل الذي تنطلق منه فكرة الخير» ومن الذي 
RR‏ 
الظواهر الكونيّة» ومن الذي أعطانا ذلك كله؟ 

الله سبحانه» هو الذي أعطانا ذلك» ولیس لنا ‏ : له N‏ - آي شيء حتې 
في عبادته» فنحن نعبده سبحانه بما أعطاناء فليس هناك د E‏ 
فد لا له قن لنقول: ]نا أا الله فعمل الخير الاق بل طاعة 
الله» هو عمل ينبغي أن نشكر الله عليه.. ولذاء فمهما عملنا نبقى مقصّرين أمام ما 
أعطانا سبحانه من نعمه ولطفه ورضوانه ورحمته. 

الفرقة الثامنة: النواصب 

والقدر المتيقّن المجمع عليه عند جميع الطوائف الإسلامية أن مقياس النصب 
هو كراهة آل البيت يول أو إيذاؤهم» ولا ريب أنَّ أمّة الإسلام بريئة من هذا 
الصنف. ومن يقرأ نصوصهم يقطع بأنهم يتقرّبون إلى الرسول ب بمحبتهم. 

إلا أن بعض الروايات وأقوال العلماء توسّع دائرة النصب حتى تشمل أهل 
السئة. 

کنب محمد ين أحويك زرخ ع عيسن إلى ا : وكتبت إليه 
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أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت 
واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: «من كان على هذا فهو ناصب» '. 

وتشدّد الأخباريون في هذا الأمر حتى قال الشيخ حسين آل عصفور البحراني: 
«على أنّك قد عرفت سابقاً أنه ليس الناصبي إلا عبارة عن التقديم على على إل 
غيره... بل أخبارهم ال تنادي بان الناصب هو ما يقال له عندهم سثيًا. ولا 
كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسئّن»27". 

وقال الشيخ يوسف البحراني: «وفي بعض الأخبار «أنْ كل من قدّم الجبت 
والطاغوت فهو ناصب)»» واختاره بعض الأصحاب؛ إذ لا عداوة أعظم من تقديم 
المنحط عن مراتب الكمال» وتفضيل المنخرط في سلك الأغبياء والجهّال على 
من تسنّم أوج الجلال حتّى شك في أنه الله المتعال.. وهو الحقٌّ الذي لا تعتريه 
شبهة ولا إشكال وإن خالفه في مواضع من كلامه في أمثال هذا المجال»". 

وقال السيّد نعمة الله الجزائري: «وقد رُويّ عن النبئ أ أن علامة النواصب 
تقديم غير علي تة عليه» وهذه خاصة شاملة لا حاصة ... ويؤيّد هذا المعنى 
أن الأئمة نهل وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله» مع 
أن أبا حنيفة لم يكن ممّن ينصب العداوة لأهل البيت هّلل » بل كان له انقطاع 
إليهم» وكان يظهر لهم التودد». 

وتوجد رواية عن الصادق 5 توضح أن من يشك في كفر الناصب 
الظالم لآل البيت نهل يدخل في دائرة الكفر مثله؛ تقول الرواية: «من شك في 
كثر أغداننا الظالفيخ ا فهو كافر ا ,وهل الرواية كد رتا وة أخترى بالعبارة 
)١(‏ مستطرفات السرائر: ص ٠١١‏ . والرواية ضعيفة. 
(؟) المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية: ص ٠٤١‏ . 
(۳) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ ص 757. 


(5) الأنوار النعمانية: ج ۲ ص 7017. 
(0) الاعتقادات لدين الإمامية: ص 5 ١٠؛‏ وسائل الشيعة: ج ۲۸ ص ١٤ح‏ 5471" الرواية مرسلة. 
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المتداولة في أوساط التكفيريين: «من لم يكفر الكافر فهو كافر» و «من لم يكن 


معنا فهو علينا». 
ل لع 
والحقيقة ن الناصبيّ هو الذي بيبخ يُبِعْض آهل البيت المد تيكل › ولا يراد د بهم أهل 


ع ساع 


الستة؛ لأن أهل السنّة لا يبغضون آهل البيت نبد ولذلك يقولون : «صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه)» وهم يق رأون أيضاً الصلاة 5 الإبراهيمية: «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين؛ 
وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد كما سلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم. ثم 
يختمون جلستهم بالصلاة الإبراهيمية. 

وعليه» فإ السنّة ليسوا مبغضين لأهل البيت يل » وإن كانوا لا يعتقدون 
بإمامتهم» بلا من الت أن تعد اسان تام بهذا الما كن الا 
يقولون: نحن لا نبغض الإمام علي وربّما هناك عدد قليل من النواصب» وهم 
موضع إدانة من المسلمين كافة. 

بل إن الإمام أبو القاسم الخوئي ك نفى أن يكون الخليفة الأوّل وكذا الثاني 
ناصباً العداوة لأهل البيت ب بحسب الظاهرء وإِنّما القضيّة هي الطمع في 
الرقاسة وال ا 

وهذا الرأي أثار حفيظة بعض تلامذته فتعجب من كلامه واستغربه على 
اعتبار أنه أوضح شاهد على نصب العداوة هو الهجوم على دار الصديقة فاطمة 
الزهراء تاتالا وإحراق بابها... إلى آخر كلامه”" 

والحقيقة أن السيّد الخوئي لم يكن ليغفل عن هذه الأحداث» وأخاله قد 
(۱) فقه الشيعة: ج ٣‏ ص .١77‏ 
(؟) مباني منهاج الصالحين: ج ٣‏ ص .7١96‏ 
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أجاب عليها ضمناً عندما لَص قضية الخلافة بالطمع في الرئاسة والسلطةء فإنَّ 
الإنسان قد ينازع أحبٌ الناس إليه في أمر الخلافة» وقد قالها هارون الرشيد لأحد 
أبنائه: «والله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك فإنَ الملك عقيم»'. 

فمصادرة حقّ الغير لا تتلازم مع بغضه وكراهته» أو لم يكن بعض قَتَلَة الإمام 
الحسين 5ل يحبّونه وتفيض عيونهم دمعا حزنا عليه كما تدل على ذلك الكثير 
من الشواهد» ومنها كلمة الفرزدق الشهيرة عندما لقيه الإمام الحسين ته في 
الطريق وسأله كيف خلفت الناس بالعراق؟ فأجاب: خلفتهم وقلوبهم معك 
وسيوفهم عليك'". 

وقد رد المحمّق النراقى على من ذهب مذهب السعة فى انطباق عنوان الناصبئ 
على كل من قدّم غير علي تل فقال: «وكون جميع المخالفين كذلك ممنوع» 
والأخبار بمثلها معارضة. ففي رواية سفيان بن السمط: «الإسلام هو الظاهر 
الذي عليه الناس: شيادة أذ له إله ا الله ران مدا رسول الله ع وإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحح البيت» وصيام شهر رمضان. فهذا الاسلام).. 
وأصرح من الجميع: ما رواه في الكافي في باب ارتداد الصحابة» عن زرارة» عن 
المي ل 6 1 0 
غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين ال تا . فإنّ ذلك لا یکفره» ولا يُخرجه عن 
الإسلام»)...00". 

ولغ فعا وخارين ا کی عو القريعة اا والذى يكن كن 
أهل السنة بالنواصب التأكيد على أقوال بعض علماء الشيعة الذين يَرَوْنَ حصانة 
دم المسلمين من أهل السنة وغيرهم» حيث يَرَوْنَ أن «الضروري من الولاية إِنْما 
)١(‏ عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص .۸٦‏ 


(؟) الأخبار الطوال: ص 755. 
(۳) مستند الشيعة: ج ١‏ ص .7١/‏ 
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هي الولاية بمعنى الحبّ أي الولاء» في حين «أنْ الولاية بمعنى الخلافة من 
رورا ت المذهفبي لا من فبرورات الدب 

وما هو بديهي أنْ أهل السئّة بهذا المعنى للولاية هم من المسلمين وليسوا 
من النواصب؛ لان محيّة آل البيت ‏ عليٌ وبنيه نإل - مما هو متجذر في قلوب 
جميع المسلمين. 

يقول الشيخ مصباح اليزدي: «الحدٌّ الآدنى من الإيمان: الإيمان بالله الواحده 
وبالثواب والعقاب الأخرويين» وبصحّة ما نزل على الأنبياء إل وممّا يلزم 
من هذا الإيمان ويترتب عليه العزم والتصميم الإجمالي على العمل بتعاليم الله 
تعالى وأحكامه. وأمًّا الحدّ الأدنى للكفر: فهو إنكار التوحيد أو النبوّة أو المعاد 
أو الشك فيهاء أو إنكار أمر يعلم بنزوله من الله تعالى على الأنبياء» وأمًا أسوأ 
مراتب الكفر فهو الإنكار عنادا لهذه الحقائق مع العلم بصختها والعزم والتصميم 
على محاربة الدين الحقٌ)”". 

ويقرٌ اليزدي أنه لا تلازم بين الإيمان والإسلام» بل لعله يرى أن الكفر نوعان 
عندما يقول: (إِنْ الإسلام أو الكفر الذي يبحث الفقه فيه» ويكون موضوعا لبعض 
الآحكام» أمثال طهارة الذبيحة وحليتهاء وجواز النكاح والإرث وعدمه. لا يلازم 
الإيمان أو الكفر الذي نبحثه فى أصول الدين» إذ من الممكن أن ينطق أحد 
الاين وفيت له اكان افق الامبلامية: مع أنه لم يؤمن قلبيّاً بمضمون 
التوحيد والنبوّة ولوازمهما»". 

ولو كان هناك شيء آخر معتبر في الإسلام على نحو الموضوعيّة لما اكتفي في 
إسلام غير المسلم بمجرّد الشهادتين وللزم أن يضم إليه ذلك الشيء» وهذا يعني 
)١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى» السيد الخوئي: ج ۲ ص ۸۷-۸۳. 


)۲( دروس فى العقيدة: ص 5 
)۳( م ص ٤۷۳‏ . 
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أن الإيمان بالمعاد واليوم الآخر يدخل في الايمان بالرسالة» وليس أصلاً على 
نحو الإطلاق بحيث تكون مدخليّته في الإسلام على نحو الموضوعية» ولذا 

يشترط الإقرار به في الدخول في الإسلام لكونه تفصيلا يدخل في الايمان 
الرسالة ولذا لم يأخذ التي عل الإقرار به من مشركي مكة وقد كانت عقيدتهم 
قائمة على إنكاره. وما ذاك إلا لأنّه ليس دخيلاً في ما يرتكز عليه أصل الإسلام 
على نحو الموضوعية: وإِنّما هو معتبر من حيث اعتبار الايمان برسالة النبيّ 016 
وهو جزء أساسي فيها وتفصيل أساسي من تفاصيلها. 

وبناء على ما ذكرنا يتضح أن الإمامة ليست من أصول الدين بالمعنى المتقدّم» 
وعليه فان إنكار الإمامة ما لم يرجع إلى إنكار شيء من الرسالة لا يستلزم الكفر 
بمعناه الحقيقي» وإِنْ هذا الانكار لا تأثير له في اتصاف الإنسان بالإسلام بمعناه 
الواقعي. 

وقد د کر نا - فما سيق أن الأايمان لبس له الا سان 

الأول: التصديق بالإسلام عقيدة وشريعة. 

الثاني: التصديق المقرون بالعمل. 

وكل ما يُعرّف به الإيمان خارج هذين المعنيين في هذا المجال لا يستند إلى 
دلبل مي لكاي والسة روي الزمام الهادي حت عن الالسعن على اموت 
عن رسول الله 05 في تحديد الإيمان: اك سول الله : اكنب. 
َقَلْتُ: ما أكتُبٌ؟! قَالَ: اكتْبُ: «الْإِيمَانٌ ما َر في اقلوب وَصَدَكَنْهُ الأَعْمَالء 
وَالْإِسلامُ ما جَرَى عَلَى اللّسَانِ وَحَلَّتْ به الْمَُاكحَة20. 


وفي الصحيح عن فُضّيل بن يسار عن الصادق ل : إن يمان د 
الْإِسْلام 0 ساره الْإِسْلام؛ إِنّ الإمانَ ما وَكَرَ في اقلوب وَالِْسْلامَ ما عليه 


ا 


.77 ح‎ 7١8 ص‎ 5٠ ص 85-85؛ بحار الأنوار: ج‎ ٤ مروج الذهب: ج‎ )١( 
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الماك وَالْمَوَاريتُ وَحَفَنٌ ن الدمای وَالْإِيمَانَ يَشْرَكُ الإشلا َالِْسْلام لا شر 
الإيمَانَ». 


عل 0 ود و 


0 الروايات مستوحاة من قوله تعالى: +[ قات الاعراب ءامنا فل لم وشوا 


£ وەه < ص 2 


. ٠١ الحجرات:‎ 4 E O EE كن قولواً‎ 


ومن خلال ما ذكرناه يّضح: أن منكر الإمامة إِمّا لعدم نهوض أدلتها 
عند» أو لقيام الدليل عنده على عدم ثبوتها لا يخرج عن الإسلام ولا عن 
الإيمان» فهو مسلم واقعيّ ومؤمن بالمعنى الأوّل للإيمان لأنه مصدّق بالإسلام 
ورسالته» وبالمعنى الثاني إذا اقترن تصديقه بالعمل بأحكام الإسلام. وهذا 
ما عناه السيّد محمّد حسين فضل الله كله أن الإمامة من حقائق الدين لا من 
اشوا 

قال السيّد محمد حسين فضل الله كَكْدَنْهُ : «الإمامة ليست من أصول الدين 
التي بها يكون الإنسان مؤمناً وبإنكارها يكون كافراًء ولذلك فنحن» كما الأمر 
في زمن النبيّ 5إ وزمن الإمام علي ته إلى زمن الآئمّة كلهم. نعتبر الذين 
لا يؤمنون بالإمامة ولا ينصبون العداء لأئمّة أهل البيت هَل مسلمين لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم» وأيضاً تؤكل ذبائحهم ويترّوّج منهم ويزوّجون وما 
إلى ذلك. نعم» الإمامة من حقائق الدين لا من أصوله؛ لان أصل الدين إذا أريد 
منه ما هو حقيقة دينية» فهذا صحيح» ولكن بعض الناس قد يهتدون إلى هذه 
الحقيقة وقد لا يهتدون. أمّا إذا أردنا من أصول الدين ما يرتكز الدين عليه» بحيث 
إِنَّ منكره يكون كافراً كمنكر التوحيد» ومنكر النبوّة» ومنكر المعادء فالإمامة 
ليست من أصول الدين بهذا المعنى»””". 


. ۲١ الكافي: ج ۲ ص‎ )١( 
.م1١٠١‎ /5 / ۲۳ ه۔‎ ۱٤۳۱١ / ۵ / 9 ۳٦۹۷ جريدة بینات» عدد‎ )۲( 
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ولزيادة في التوضيح نقول: 

إن «الأصل» هو عبارة عمّا يرتكز عليه الشيء ويّبنى» في مقابل الفرع» وعليه 
يكون معنى أصول الدين هو ما يرتكز عليه الدين ويُبنى. 

وهذا المعنى هو معنى يختلف باختلاف الاعتبارات والوجوه التى يلحظ بها 
الشيء» فرتما يكون شيء ما باغتبار معيّن أصلاً من الأصول وربّما يكون باعتبار 
آخر فرعا ولیس أصلا. فالصلاة على سبيل المثال وهي من فروع الدين باتفاق 
الفقهاء عبر عنها فى الأحاديث بعمود الدين» والعمود مما يرتكز عليه الدين. 
وفي بعض الأحاديث الواردة عن أهل البيت نإل ورد التعبير ب «يُني الإسلام 
على خمس» وعد منها الصلاة والصيام والحجّ وهي كلها من الفروع. 

ونجد أيضاً أن الإيمان بالمعاد جعل أصلاً من أصول الدين ولم يجعل الإيمان 
بالرسل والأنبياء والكتب السماوية لا سيّما القرآن الكريم أصلاً من هذه الأصول 
مع أن الصلاة إذا كانت عمود الدين وما بني عليه الإسلام فلا شك في ارتكاز 
الإسلام على الإيمان بالقرآن الكريم. 

كلّ ذلك يدلل على أن إثبات صفة الأصل لشيء وعدم إثباتها لشيء آخر إِنّما 
هو بلحاظ الاختلاف فى الاعتبارات والوجوه الملحوظة. وليس ذلك بعيدا 
عن الاجتهاد وعن العوامل الدخيلة في تبلور المذهب وتمييزه عن غيره» ومن 
هنا فإِنّه يجبٌ التمبيز بين ما هو أصل مطلقا وبين غيره» أي بين ما لا يمكن أن 
کنا املا ديكا ددبت الكمساراك» وني غير عا يمك أن ركرة اضعا 
للاعتبارات واللحاظات والعوامل الأخرى. 


ويترئّب على ذلك أن الأصل على نحو الإطلاق هو الذي يجب أن يكون 
الأصل الأساسي؛ لاه من دونه لا تقوم للدين قائمة كدين» ولا يمكن من دونه أن 
يرتبط الإنسان بالدين ويتصف بأنّه من أتباعه والمنتمين إليه» فما كان كذلك هو 
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الجديز عله أضاد للدي لان كل ماغدا كرون تنصيلة. 
وغلى هذا الأساتى تقول إن ما کرت أصلا مظلقاً ير نكر عله الدين مضق 
المِب ذأ هو : 
أ. الإقرار بوحدانية الله كلك إلهاً وربًاً. 
عب ال را ا ا 
١‏ - الالتزام بان كل ما جاء به النبيّ # فهو حقّ من عند الله تعالى. 
۲ - وعدم إنكار ورد ما يُحتمل أنه من الرسالة قبل قيام الدليل على 
آنه لیس منها. 
هذه هي الأصول التي يرتكز عليها الإسلام على نحو الاطلاق» بمعنى أنه 
لا تقوم للإسلام قائمة بدون واحد منهاء ولا يمكن أن يدخل الإنسان في دائرة 
الإسلام ابتداءَ من دون واحد منها. فهي أصول لا تختلف باختلاف الاعتبارات 
والوجوه الملحوظة فيما يمكن أن يجعل ركيزة للدين. 
وأمّا غير هذه امون الد .قاذ يمكن أن ا أضلا على تر الأطلاق: 
فيذل على ذلك عمل النبيٌ 2 وهو الذي جرت عليه السيرة لين الإسلام» 
فان النبيئ #5 أخذ الأمور الثلاثة شرطا في الدخول للإسلام حيث إن الإقرار 
بالشهادتين هو شرط ذلك ومفتاح الانتماء إلى الإسلام. 
والإقرار بالشهادتين إقرار بوحدانية الله تعالى إلهاً وربا وإقرار بنبوّة 
معد 2 وسو لا عن عند الله كل وهذاة الاقراران هما المدلو ل المطابقى 
للشهادتين» ثم ينضوي تحت الإقرار بهما الالتزام الإجمالي بالرسالة فهو معنى 
تابع لذينك الإقرارين. 
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وقد أفان النهد کے التق أثه لا وليل قراتى على کرت المغاد أصبلذ من 
الاضرلة. ۰ ٠ ٠‏ 

وقال السيّد محمّد حسن الترحيني: «شاع عند الإمامية أن الاعتقاد بالتوحيد والنبوّة 
زالمعاد هر أصل الدبو والآمامة أصل مى أصرل E‏ 
الط أن أضول الفح أمران: الوخد وا النقاضة فق ودل كليةب افا إلى 
سيرة النبيّ الأعظم. من قبول إسلام الشهافتين اا ارالك 

ولذااجاءت بعض الروايات لتؤكد على أن الجنّة ليست خاصّة للشيعة بل لجميع 
المسلمين؛ فعن الإمام الصادق ع٠‏ عن أبيه» عن جد عن على ع قال: 
«إِنّ للجنّة ثمانية أبواب: باب يدخل منه النبيّون والصديقون. وباب يدخل منه 
الشهداء والصالحون» وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء وباب يدخل 
منه سائر المسلمين ممّن شهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرّة من 
بغضنا آهل البيت)57. 

رمن الصوض الدالة على تجا المخالقين اها قال الناقر 6ك اص على من 
مات من أهل القبلةء وحسابه على الله وَيْقَ)”؟». أي تصلي على المسلم» وهو ««كل 
مظهر للشهادتين» ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين» كالقادحين في 
علي چ أو أحد الأتمّة هيا كالخوارج. أو من غلا فيه كالتصيرية» والسبائية» 
والخطابية فهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة؛ لأنهم جحدوا ركناً من الدين» واعتقدوا ما 
علم بالضرورة بطلانه. وتجب الصلاة على من عداهم). 


. ٠۸۸ ص‎ ١ عمدة المطالب» السيد تقي القمي: ج‎ )١( 

(؟) الإحكام في علم الكلام» السيد محمد حسن الترحيني: ص 4. 

(۳) الخصال» » للشيخ الصدوق: ج ۲ ص / لت ا 

(:) أمالي الصدوق: ص 787 ح ۳۱۸؛ تهذيب الأحكام: ج ۳ ص 778 ح ١۲٠٠؛‏ الاستبصار: ج ١‏ ص ٤٦۸‏ ح 
۹ 

() منتهى المطلب العلامة الحلي: ج ۷ ص ۲۸۳. 


وواضح جلي أن من صلي عليه من المسلمين رجي له دخول الجنّة. والبُعد 

وروی الحميّري بسنده عن جعفر» عن أبيه تو : «أنّْ عليّا تا لم يكن 
ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشّرك ولا إلى النفاق» ولكنّه كان يقول: هم إخواننا 
فليم 

ولذا خرجت توصيات شديدة مر من أهل البيت نيتلا على أهمية احترام 
المسلمين المتسيية للمذاهب الأخرى» يقول الإمام الصادق و ee 0 a»:‏ 

0 ااا ححيده 
حا م 

اس ويا د ال بو البح الک لأبي عند 
لب ل ا 1 1 
بیت فَقَالَ عيرم الاس بي ؟ قال لَه ُو الصّبَاح: عم قال : كَقَالَ: «ما قل 
وال ن يع بغر أ منْكمْ! إِنَمَا أَضْحَابِي من اشد وَرَعُهُ وَعَمِلَ الق وَرَجَا 
نَوَابَهُ؛ فهَولاء أضْححابي 00 

إذاً قضية النجاة E E‏ اومان 7 
العدلية رثا لقاعدة الس ا العقليّين إن الاعتباطية ف الحساب 9" 


(۱) قرب الإسناد: ص ٤۹ح‏ ۳۱۸. 
(؟) الكافي: ج ۸ ص ."54١‏ 
(9) م.ن: ج ۲ ص ۷۷ح 5. 
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ارتكازه على موازين يقبلها العقل والوجدان هي من الأمور التي لا بد أن ينره 
عنها الله لتنافيها مع منطق العدل» وما يحكم به العقل القطعي» فلو أن شخصين 
العدل أن يتساويا فى الحساب. أمّا إدخال أحدهما النار وإدخال الآخر الجثة 
دونما مرجّح فهو عين الظلم وقد تنرَّه المولى عن ذلك. 
العقيدة والشريعة والسلوك» وعبقنوات الجدل أو القتال» دورا خطيرا فى نيت 
قدرات الأمة واستنزافهاء وإعاقتها بالتالى عن مواصلة مهماتها الحضارية. 
إن من حقٌّ البشرية عليناء أن نقدّم لهم خير ما لدينا؛ وهو ديننا القويم» وقرآننا 
الكريم» ورسولنا العظيم» وعلينا أن نسمعهم صوت الإسلام الجميل» وبكل السبل» 
وبأحدث الطرق» وبكل اللغات. وبكل وسائل التقنية والاتصال الحديثة. وعلى 
المسؤولين عن الفضائيات الدينية القائمة» أن تكون رسالتهم ربّانية خالصة؛ نابعة 
من القرآن الكريم؛ وصحيح الحديث الشريف» وأن يلتزموا بمنهج الإسلام بشموليته 
ووسطيّته؛ بلا إفراط ولا تفريط وأن يطوروا أداءهم شكلاً وموضوعاً علميّاً وفتياً. 


يروي سَليم بن قيس مؤامرة القوم لقتل الإمام على لاا فقال: 

«قال ابن عباس: ثمٌ نهم تآمروا وتذاكروا فقالوا: لا يستقيم لنا أمر ما دام هذا 
TTT‏ من لنا يقفله؟ فقال عمر: خالد بن الوليك. فارسالا إليه 
فقالا: يا خالد» ما رأيك فى أمر نحملك عليه؟ قال: احملانى على ما شتتماء فوالله إن 
حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت. فقالا: والله ما نريد غيره. قال: فإِنّي له 


فقال أبو بكر : إذا قمنا في الصلاة» صلاة الفجر» ذ فقم إلى جانبه ومعك السيف. 
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فإذا سلمت فاضرب عنقه. قال: نعم. فافترقوا على ذلك. 

ثم إن أبا بكر تفكر فيما أمر به من قتل عليّ تال » وعرف أنه إن فعل ذلك 
وفعت حرب شديدة وبلاء طويل» فندم على ما أمره به...)'. 

أقول: لو فرضنا جدلا أن أبا بكر كان يهم بقتل عليّ ل2 » فهل من المعقول 
أن يخطط لقتل علىٌ في مسجد رسول الله #۶ وبشكل معلن؛ يُعرف فيه القاتل 
والآمر» وفي تلك الظروف الحساسة؟!! 

وهل كان أبو بكر - وهو معروف بحنكته ومعرفته بمجتمعه - ليدم على 
قتل علي تايا في أل أيّام خلافته» وهو بحاجة إلى تثبيتهاء وإلى الاستقرار 
والتهدئة» وهو يعلم أن بني هاشم وجمعا كبيرا من الصحابة لن يقفوا مكتوفي 
الأيدي» وأنْ ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على الخلافة والوضع برمّته؟ 

وإذاكان أبو گر فرك سين عا وشاته فيل مغ علا كلد وشو مق 
هو في مكانته من رسول الله ۶#؟! فهل يحتمل أن تكون الخشية من قتل سعد 
بن عبادة أكبر من الخشية من قتل على لد ؟! 

إن هذه الروايات إِنّما تنطلي على الناس؛ لأنّهم يتعاملون معها من منطلق 
العاطفة والانفعال والتعبئة النفسية» وإلا لو أزاحوا عنهم ذلك وتعاملوا معها 
بموضوعية وتعقّل لما انطلت عليهم» فلا يمكن لعاقل يحترم عقله أن يأخذ بهذه 
الروايات ويرتّب عليها موقفا. 

جاءت فى بعض المصادر قصّة مفادها أن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب ابن زنا. 

ولو تأمّلنا ودرسنا الموضوع لوجدنا اننا أمام ثلاثة مصادر أساسيّة للمسألة: 
)١(‏ كتاب سلیم بن قيس: ص ”5-197 79. 
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المصدر الأول: هو كتاب سَّلِيم بن قيس الهلالي. 

والمصدر الثانى: هو كتاب مثالب العرب للكلبى النشابة (ك١أهم).‏ 

والمصدر الثالث: هو كتاب تفسير عليٌ بن إبراهيم القمّي. 

المصدر الآول: ما جاء في كتاب سليم بن قيس في موقف الزبير بن العوام 
الشديد من عمر بن الخطاب» بعد السقيفة» يقول سليم: 

«وقيل للزبير: بايع» فأبى» فوثب إليه عمر وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة 
في أناس معهم» فانتزعوا سيفه من يده فضربوا به الأرض حتى كسروه ثم لببوه. 
فقال الزبير - وعمر على صدره -: يا بن صهاكء أما والله لو أن سيفي في يدي 

قال سلمان: ثم أخذوني فوجئوا عنقي حتى تركوها كالسلعة» ثم أخذوا يدي 

ثم بايع أبوذرٌ والمقداد مكركين» وما بايع أحد من الأمّة مكرهاً غير علي ل 
وأربعتنا. ولم يكن من أحد أشدّ قولاً من الزبير» فإنّهِ لما بايع قال: يا بن صهاكء أما 
والله لولا هؤلاء الطغاة الذين أعانوك لما كنت تقدم علىّ ومعي سيفي لما أعرف 
من جبنك ولؤمك» ولكن وجدت طغاة تقوى بهم وتصول. 

فغضب عمر وقال: أتذكر صهاك؟ فقال: ومّن صهاك وما يمنعني من ذكرها؟ 
وقد كانت صهاك زانية» أوككر ذلك؟ أوليس كانت أمة هة لجدى غيد 
المطلب» فزنى بها جدّك نفيل» فولدت أباك الخطاب» فوهبها عبد المطلب 
لجدّك ‏ بعد ما زنى بها فولدته» وإِنّه لعبد لجدّي ولد زنا؟! 

فأصلح بينهما أبو بكر وكفٌ كل واحد منهما عن صاحبه)'. 


71/17 - ص ١١١؛ وبحار الأنوار: ج ۲۸ ص‎ ١ وعنه: الاحتجاج للطبرسي: ج‎ . ٠١۹-۱۰۸ كتاب سلیم: ص‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
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وريّما يعد أقدم نص في قضيّة نسب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» ويمكن 
التعليق على هذا النص: أن الواضح الجليّ في أن والد عمر كان ابن زناء ولكن ليس 
فيها أن عمر كان ابن زنا. وما ذكره الزبير - إن صح - محض جاهلية مذمومة يرباً 
المسلم أن ينزلق فيه» والله سبحانه وتعالى يقول f:‏ ولا زر وَاذِيَةٌ وزد ار 4. 

يقول الشريف المرتضى: «ولا تزر وازرة وزر أخرىء ولا يؤاخذ أحداً بذنب 
غيره» ولا يعذبه على ماليس من فعله» ولا يطالبه بغير جنايته وکسبه» ولا يلومه على 
ما خلقه فيه» ولا يستبطتئه فيما لم يقدره عليه» ولا يعاقبه إلا باستحقاقه» ولا يعذبه 
إلا بما جناه على نفسه» وأقام الحُحتجة عليه فيه . ويقول أمير المؤمنين تىا : 
واي لوسر يي متسر 


لآنها مخالفة لآداب وقيم الإسلام التي رسّخها في قلوب المسلمين. 

العقلية القبلية والعشائرية والنسبية في التفاخحرء مع أن الرسول بج عمل جاهدا 

على البحث عن العلم والكفاءة والتقوى» وجعل الفخر بالأنساب تحت قلميه: 
ففى معتبرة محمّد بن حمران» عن أبيه» عن أبى جعفر تك أنه قال: «ثلاثة من 

عمل الجاهلية: الفخر بالأنساب» والطعن في الأحساب. والاستسقاء بالأنواء»“. 
وفي صحيحة أبي حمزة الثمالي-في قصّة جويبر المعروفة- أن رسول الله 2/6 

قال له: «يا جويبر. إِنَّ الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفاء وشرّف 

بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعاً وأعرّ بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا 


(۱) رسائل الشريف المرتضى: ج ۲ ص .١184‏ 
() نهج البلاغة: خطبة ۸۳. 


(۳) أنظر: رسائل الشريف المرتضى: ج ٤‏ ص ۸٠۱؛‏ شرح نهج البلاغة: ج ۱۲ ص ۳۹. 
(5) معاني الأخبار: ص ."۲١‏ 
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وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها. 
فالناس اليوم كلهم أبيضهم واسودهم وقرشد شيهم وعربيّهم وعجميّهم من آدم» 
وإِنّ آدم خلقه الله من طينء وإنّ أحبٌ الناس إلى الله يك يوم القيامة أطوعهم له 
وأتقاهم» وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان 
أتقى لله منك وأطوع..)0". 

ولذا نربأ بمثل الزبير أن يصدر عنه هذا الفعل المستهجن القبيح. 
الكلبي (5 ٠‏ 7ه). وجاء في موضعين: 

الموضع الأول: في باب من تديّن بسفاح الجاهليّة» يقول فيه: «هشام عن أبيه 
Ss‏ 
هاشم را ا لاي المي و 
ارت لیا ریا الحرث بن حب بن حلم ات برو اير 
لجابر بن حبيب الفهمي» وهم 0 نها ابنته)”". 

الموضع الثاني: في باب ابناء الحبشيّات قال: «فمن قريش نضلة بن هاشم بن 
عبد مناف» لا عقب له أمّه صهاك» ونفيل بن عبد العزّى بن رباح. . أمّه صهاك» 
وعمرو بن ربيعة بن الحرث من د بنى عامر بن لؤيء أمّه صهاك. فآمّ هؤلاء صهاك 
حنياكادك قيال e e‏ كاتنت ابتار ين 
حيبي ای 

ولو لاحظنا كلا ال: لنصين» سنجد ما يلى: 
(۲) مثالب العرب: ص .۸٩۹-۸۸‏ 
(9) م.ن: .1١3”‏ 
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١‏ - ليس هناك أي إشارة إلى أن أمّ عمر بن الخطاب قد أتت به من الرّناء بل 
غاية ما في النصّ أن جد عمر بن الخطاب ‏ وهو نفيل ‏ كانت أمّه صهاك» فليس 
في كلام الكلبي أي شيء حول ولادة عمر نفسه من الرِّنا. 

؟ إن النصين يميزان بين صهاك وحتتمة» فصهاك هي أ جد عمر» فعمر هو 
ابن الخطاب بن نفيل» وأمٌ نفيل هي صهاك المتّهمة, أمّا حنتمة فهي امرأة أخرى 
كانت أَمَةٌ لجابر الفهمي؛ وليس هناك أي حديث عن ارتباظها بموضوع صهاك. 

-'٠١‏ وأمّا قوله «وهم ينسبونها أنها ابنته» فهو واضح في رجوعه لجابر بن حبيب 
الفهمي» إذ هو الأقرب والأوفق باللغة العربية» فهو يريد أن يقول بان جابر بن 
حبيب كانت حتتمة أَمَتَهه وليست ابنته» خلافا لما توهّمواء ولا يرجع الكلام إلى 
الخطاب حتى يقال بان حندمة هى نة الخطاب» فيكون الخطاب آبا لعمر وأغا 
له في الوقت عينه» فهذا غريب عن الدلالة خلافاً لما حاوله الشيخ نجاح الطائي 
في تعابقته علئ المتالب للكلبي'"”, 

٤‏ - لم يرشدنا الكلبي المتوفى عام 7٠١5‏ ه إلى مصدر معلوماته سوى 
والده محمّد بن السائب (557١ه)».‏ وهو رجل نص ابن داوود الحلي على كونه 
مهملا" ولم يذكره أحد من علماء الرجال الشيعة السابقين بتوثيق أو مدح» فيما 
قله البيثة دا ولو نظ اسان فى كداب الب ال ب لراى مار مات و فة 
جدّاً تدين الكثير من الناس» بطريقة ليس من السهل الحصول على معلومات 
فيها؛ لكثرتها. 

ولم يذكر أحدٌ من الذين طرحوا الموضوع إحالة مباشرة لكتاب مثالب العرب 
للكلبي» وإنْما مصدر معلوماتهم في ذلك هو كلام السيّد ابن طاووس حيث 
قال: «ومن طريف ما بلغوا إليه من القدح في أصل خليفتهم» وأنَ جدّته صهاك 


.١ هامش‎ ۸٩ راجع: مثالب العرب: ص‎ O) 
. ۱۷۲ رجال ابن داود: ص‎ )۲( 
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الحبشية ولدته من سفاح يعني من زناء ثم يروون أنْ ولد الزنا لا ينجب» ثي مع 
هذا التناقض يدّعون آنه أنجب ويكذبون أنفسهم» ولو عقلوا لاستقبحوا أن يولوا 
خليفة» ثم شهدوا آنه ولد الزنا. فمن روايتهم في ذلك ما ذكره أبو المنذر هشام 
بن محمّد بن السائب الكلبي» وهو من رجالهم» في كتاب المثالب فقال ما هذا 
لفظه في عدد جملة من ولدوا من سفاح: روى هشام عن أبيه قال: كانت صهاك 
أَمَةَ حبشية لهاشم بن عبد مناف» ثم وقع عليها عبد العرّى بن رياح» فجاءت بنفيل 
جد عمر بن الخطاب..) . 

ونقلها: العلامة الحلي» والنباطي (۸۷۷ه)» والشيخ يوسف البحراني 
(ت ١۱۸١ه)“.‏ ونقلها بشكل مفصّل - لا يوجد في الكتاب المطبوع - الشيخ 
المجلسي (ت١01111)‏ 0 

وقد نقل الشيخ البحراني هذه القصة عن الكلبي النسّابة عن عبد الله بن سيابة: 
ااروى محمّد بن السائب الكلبي النسابة في كتابه مثالب العرب» وأبو مخنف لوط 
بن يحيى الأزدي النسابة» في كتابه الصلابة في معرفة الصحابة» وصاحب كتاب 
اتنقيح في النسب الصريح» بإسنادهم إلى ابن سيابة عبد الله في نسب عمر بن 
الخطاب...2"00. 


ويلاحظ عليه: 


فلا 


. 559 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ص‎ )١( 
146 کا‎ 6 

(۳) الصراط المستقيم: ج ا ص ۲۸. 

(:) كشكول البحراني: ج “ا ص .۲٠٤-۲۱۲‏ 

() بحار الأنوار: ج ۳۱ ص 7-98 .٠١‏ 

(5) كشكول البحراني: ج “اص .7١7‏ 
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ثانياً: أن عبد الله بن سيابة عاش في أواسط القرن الثاني الهجريء وذكر الشيخ 
الطوسي أنه من أصحاب الإمام الصادق اي5 وهو رجل مجهول لم يرد فيه 
توقيقا ا الدسيمل عند أهل السلة 

ثالثاً: لم يرد اسم عبد الله بن سيابة في القصّة التي نقلها الكلبي في المثالب» 
فلعل الشيخ البحراني نقل عن كتاب آخر للكلبي؛ لأنّ القصّة التفصيلية التي نقلها 
المجلسي في بحار الأنوار ونقلها الشيخ البحراني - أيضاً ‏ لم أعثر عليها في 
مثالب العرب للكلبي» وما رأيته للكلبي فيه لا ذكر لعبد الله ابن سيابة فيه. 

رابعاً: بعد تفتيش دقيق لموسوعات أهل السنّة» وعن طريق البرامج الإلكترونية 
المتعدّدة لم أعثر على كتاب «الصلابة في معرفة الصحابة) ولم يذكر هذا الكتاب أحد 
قبل الشيخ البحراني» وكذلك الحال بالنسبة لكتاب «التنقيح في النسب الصريح». 

المصدر الثالث: ما جاء في تفسير عليٌ بن إبراهيم يم القمّي» حيث قال: «وقال 
E‏ رسام الاق كل الرواني فقال: +« أل لا يكح رلا راي 
أو مقركَة وألزانية لا ينها د زا زان أو مشر و ورم لك عل الْمَؤْمِنِينَ #. وهو رد 
على من يستحل التمتع بالرّواني والتزويج بِهنَ وهنّ المشهورات المعروفات 
في الدنيا لا يقدر الرجل على تحصينهن» ونزلت هذه الآية في نساء مكة كنّ 
مستعلنات بالرّنا: سارة وحنتمة والرباب» كنّ يغتّين بهجاء رسول الله 5 فحرّم 
الله نكاحهنٌ» وجرت بعدهنٌ في النساء من آمثالهڻ». 

ويمكن التعليق على هذا النضّ : 

١‏ هذا النصٌ هو نص علي بن إبراهيم وليس رواية» ولا يذكر لنا القمّي الذي 
كان يعيش في القرن الثالث الهجريء من أين علم بسبب نزول هذه الآية في هذه 
السوة الثلانة. 

(۱) أنظر: معجم رجال الحديث: ج ١١‏ ص778. 
(۲) تفسير علي بن إبراهيم القمي: ج ۲ ص 55. 
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-١‏ صحيح أنْ حنتمة هو اسم أمّ عمر بن الخطاب”"» لكن لا يوجد ما يؤكد 
أن حنتمة في هذا النصّ هي نفسها أمّ عمر بن الخطاب. فإنْ هذا الاسم موجود 
عند العرب متداول. 

۳ - حتى لو ثبت أنّها آَم عمر بن الخطاب» فهذا لا يثبت كون عمر ابن زناء فلا 
تلازم عقلي ولا شرعي بين كون الأم متجاهرة بالزنا وبين كون ابنها من الزنا بعد 
أن كان الولد للفراش وللعاهر الحجر. 

ولو راجعتٌ ترجمة الخليفة عمر بن الخطاب فى «أسد الغابة» و«الإصابة فى 
معرفة الصحابة» وعشرات كتب الرجال والتراجم السنيّة لآ تجد لهذه القصة من 
اثر بل إِنّه لاذكر لامرأة باسم (صهاك) ‏ بوصفها أمَاً لعمر أو جدّة له-في مصادر 
التاريخ والحديث والأدب والفقه والتفسير والرجال والتراجم عند أهل السنّة 
بمذاهبهم إطلاقا. 

وأقرب الأمور: أن بعض المغالين المتطرّفين هو من حبك هذه القصة الفريدة؛ من 
باب سبّه والوقيعة فيه واتهامه بما ليس فيه لإسقاط حرمته بين الناس» كما يفتي بذلك 
غير واحد من الفقهاء ويعتمدون فيه على بعض الأحاديث عن النبئ 5 نفسه") فلا 
يمكن بهذا العدد القليل من المصادر المبعثرة إقناعه بمثل هذه الحادثة التاريخية. 

ولو تجاهلنا عمر بن الخطاب في هذه القضية» فهل يمكن الحكم على مسلم 
بمثل هذه المرويّات ‏ واعتباره ولد زنا من الناحية الشرعية أو الأخلاقية؟! 

وهل يقبل القانون الإسلامي بمثل هذه الإثباتات بوصفها معطيات شرعية» 
وبيّنات مقبولة في حقّ هذا الشخص أو ذاك؟! 

ح۸٦ واسمها: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم. أنظر: المستدرك على الصحيحين: ج "ا ص‎ )١( 

۷ مصنف بن أبي شيبة: ج ٤‏ ص ٤۷‏ ح 4170٠0‏ الآحاد والمثاني: ج ١‏ ص 40. 
() المناهل: ص 54؟؛ كتاب المكاسب: ج ١‏ ص 55 5؛ المكاسب للخميني: ج ١‏ ص ١55؛‏ مصباح الفقاهة: ج 


١ص‏ 505 و058؛ المكاسب المحرمة للأراكي: ص ۲۹"؛ فقه الصادق: ج ١5‏ ص © 5 "؛ ومنهاج الفقاهة: ج 
۲ص ۱۳. 
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إذا قبلنا ذلك» فسنقبل باستخدام الآخرين لهذه الطريقة نفسها في حقٌّ كبار 
م ا ا ¿ أعين» وهشام بن الحكم» وأبو 
بصي يتابن الوختري» وبواس بن عبد الرحين وحبرعو ١‏ يت وردت نيم 
روايات 7 : عن أهل البيت نك تذمّهم 5 شديداً. في حين نرى علماء 
الجرح توقفوا في قبول كثير من هذه النصوص وحللوا أسانيدها ومتونها. 

وعلينا أن نفعل الشيء نفسه في الروايات التي تذمّ غير الشيعة؛ فن المنهج 
العلمي لا يتجرّأ ولا ينفصل!! فهل نقبل موضوعاً بهذا الحجم من روايات لم 
ترد في أمّهات كتب التاريخ» ولم ترد أيضاً ذ في أمّهات كتب الحديث والرجال 
والتراجم عند السنّة والشيعة؟!. 

وأختم كلامي بحديث يرويه المجلسي في باب كفر الثلاثة موجود في تفسير 
عليٌ بن إبراهيم القمي» قال: حدثنا أبو العباس» قال: حدّثنا يحبى بن زكرياء عن 
ال ير ل 
# ذَرَفِ وَمَنَ حلفت وي دا # قال: «الوحيد ولد الرّنا وهو زفر». 

وهذه الرواية ضعيفة جد ففيها علىٌ بن حسان وعمّه. 

.١‏ على بن حسان بن كثير الهاشمي 

علي بن حسّان بن كثير» يكتى أبا الحسن» ويلقب بالهاشمي؛ لأنه مولى لبني 
هاشم. قال النجاشي: «عليّ بن حسّان بن كثير الهاشمي» مولى عباس بن محمّد 
بن علي بن عبد الله بن العباس». 

وقال ابن الغضائري: «علىٌ بن حسّان بن كثير» مولى أبي جعفر الباقر 2م ). 

والصحيح ما ذكره النجاشي؛ لأنّه أضبط في علم الأنساب» ولأنَّ عمّه عبد 
الرحمن بن كثير كان مولى لبني العباس» ولم أقف على رواية لعليٌ بن حسّان عن 
)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم القمّي: ج ۲ ص +۳٩٩‏ بحار الأنوار: ج ١ل‏ ص .١١8‏ 


ج4152 
4152 
رن 


الإمام الباقر ا ولم يعد من أصحابه. 


روى عنه: الحسن بن موسى الخشاب» وتميم بن بهلول» وسَلَمَة بن الخطاب» 
والحسن بن علي الكوفي» ونوح بن شعيب» ومعلى بن محمّد البصري» وأحمد 
بن إبراهيم» ويحيى بن زكرياء وغيرهم. 

ويظهر الاشتراك في الرواية بينه وبين علىّ بن حسّان الواسطي الثقة» والتمييز 
بينهما: آنه ابن حسّان الهاشمي برواية الحسن بن عليٌ الكوفي عنه» وبروايته هو 
عن عمّه عبد الرحمن بن كثير. 

وأنه ابن حسّان الواسطى الثقة برواية محمّد بن الحسن الصفار» وأحمد بن 
أبي عبد الله عنه. ٠‏ 

ولكن جاء في أكثر من مورد أن ابن حشان SS‏ 
الرحمن بن كثير» ولعل إضافة كلمة «عمّه» بأيدي النْسَاحْء فإن كانت الرواية 
مقيّدة بالهاشمي والواسطي فإنه يحصل التميبز» وإن كانت من دون تقييد فالتمييز 
البعدم #الكمرماقين ولا لمن التزلاب أرقا كانت اروا تمص لرن 
والمتن تحمل على أنّها رواية الواسطي الثقة» وإن كان فيها غلوٌ وتخليط فلعلها 
رواية الهاشمي الكذاب المغالي”. ۰ 

قال الكشي: «قال محمّد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال 
عن على بن حشان» قال: عن أيّهما سألت؟ أمّا الواسطى فهو ثقةء وما الذي 
عندنا و عن عمّه عبد الرحمن بن كثير» فهو كذاب واقفي أيضاًء لم يدرك أبا 
الحسن موسى 4 . 


.١١١-١١١ هداية المحدثين: ص‎ )١( 
.١57ح‎ ۲۲ ح 4؛ ودلائل الإمامة: ص‎ ٥۳۳ أنظر: علل الشرائع: ص‎ )١( 
.851١ رجال الكشي: ج ۲ ص 58" الرقم‎ )( 
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وقال ابن الغضائري: «عليٌ بن حسّان بن كثير» مولى أبي جعفر الباقر 2032 
أبو الحسن :زوق عن عه عبد الرحمن» غال» ضیف رأيت له كتاباً سا تفسير 
الباطن لا يتعلق من الإسلام بسبب» لا يروي إلا عن عمّه. ومن أصحابنا عليٌ بن 
حسّان الواسطي» ثقة ثقة). 

وقال النجاشى: اضعيف جدًاء ذكره بعض أصحابنا فى الغلاة» فاسد الاعتقادء 
له كتاب تفسير الباطن» تخليط كله»". 

ال ري من ¿ الغضائري والنجاشي» ضعّفه العلامة 
الحلي' "» وابن داوود والجزاتری" 

وضعفه المجلسى فى رجاله"» وحكم على رواياته بالضعف عند دراسته 
آسانید الكافى والتهذيت6 

". عبد الرحمن بن كثير الهاشمي 

عبد الرحمن بن كثير الهاشمي» كان مولى عبّاس بن محمّد بن عليٌ بن عبد 
الله بن العباس”» ويلقّب بالهاشمي والقرشي. 

عدّه البرقي والطوسي من أصحاب الإمام الصادق 132". 


روى عن: ا جعفر وأبي ع 


.۸۸ رجال ابن الغضائري: ص ۷۷ الرقم‎ )١( 

(۲) رجال النجاشي: ص ١5١‏ الرقم 575. 

(۳) خلاصة الأقوال: ص 55". 

.72١ رجال ابن داوود: ص‎ )٤( 

.۳۷ ص‎ ٤ حاوي الأقوال: ج‎ )٥( 

© رجال المجلسي : ص ۲۹۸ . 

(۷) مرآة العقول: ج ۲ ص ۳۲۲؛ وملاذ الأخيار: ج ١‏ ص 775. 
(۸) رجال النجاشي: ص ۲۳٤‏ الرقم ٦١١‏ . 

(9) رجال البرقي: ص 77؛ ورجال الطوسي: ص ۲۳۷ الرقم .757١‏ 
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وروى عنه: ابن محبوب» وابن عه (عليٌ بن حسان)» وعليٌ بن الحكم» 
والقاسم الخزاز. 

قال النجاشي: «كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه» وقالوا: كان يضع 
الحديث)20. 

وأضاف: «له كتاب فضائل سورة إنا أنزلناه» ... وكتاب الأظلة كتاب فاسد 
مختلط)”". 


ضقفة العلامة الحلى”"» واين داوود والجزافرس © , 


وضعّفه المجلسي في رجاله"» وحكم على رواياته بالضَّعْف عند دراسته 
أسانيف الكافى والعهديين”. 


وخلاصة القول فيه: ضعيف» يضع الحديث؛ له كتاب الأظلّة» وهو كتاب فاسد 
مختلط موضوع على عقيدة الغلاة» وروايات الكتاب منتشرة في كتب الحديث. 


2 3 


واخيرا.. 

إن هذه القصة المفتراة لو كانت صحيحة لكان من الطبيعيّ أن يستخدم بقوّة 
من طرف مشركي قريش ضذه للتشويه عليه بعد إسلامه» في مناخ تسوده ثقافة 
عربية تُعنى بالأنساب وتهتمٌ بها أشدّ الاهتمام» بل لقد كان من المناسب أن يثار 
هذا الأمر ضدّه من قبل كل المخالفين له» بعد وفاة النبيّ بإب فكيف لم ترد هذه 


. ٦١١ الرقم‎ ۲۳٤ رجال النجاشي: ص‎ )١( 

(؟) م.ن: ص ۲۳٤‏ الرقم .1۲١‏ 

(۳) خلاصة الأقوال: ص ."۷٤‏ 

(5) رجال ابن داوود: ص ۲٥۷-۲٥٦٣‏ . 

.١١9 ص‎ ٤ حاوي الأقوال: ج‎ )٥( 

(5) رجال المجلسى: ص 77””5. 

(۷) مرآة العقول: چ ؟ ص ۸۱؛ وملاذ الأخيار: ج ١‏ ص 770. 
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القصة في الكتب الشيعية الأربعة» أو في كتب الشيخ الصدوق والشيخ المفيد 
والشريف المرتضى وغيرهم؟! 


الشاهد الثامن 


وأو أن أضيف في ختام الكلام عن كتاب سُليم أنَّ أول مروياته الواردة فيه عن 
بيان الرسول بء فى مرض وفاته لابنته السئّدة فاطمة الزهراء تيتا أن الله تعالى 
8 ه23 
أصل يروى بإسناد غير صحيح في كتب أهل السنة» وفيه أن المهدي من ولد الحسن 
والحسين؛ لكن ليس فيه ذكر الأوصياء بأسمائهم بعد علي 4 . 

فقد أخرج الطبراني من طريق الهيثم ابن حبيب» عن سفيان بن عيبنة» عن عليّ 
بن عليّ المكي لاي عن ا قال: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله في شكاته 
آتي بض فبهاء قدا َاطمة عند رأ قال : کٹ حَتَّى ارمع صَوّْها رمع سول 
0 طَرْقَهُ ليها قال : حيتي فَاطمَة م ما الذي ّكيك؟» قَالَتْ : أخْتَى الضَيْعَة 
بدك فَقَالَ: «أمَا عَلِمْت أَنَّ الله اطْلَّعَ علَى الأزض اطلاعَةً فَاخمَارَ مها أباك 


تر 
ك 


عرس فطل لدي َه احَرَمِنْهًابَلّكء وَأَوْحى لي أن كحك إِيَهُ ي 
قَاطمَة: وَنَحنٌ أَهْلَ بت بيت قد غات الله سَِعَ خصًال لم بط أحد تبلا ولان 
عد يقتت اشا تم انين كم لن لى الد وأَحبٌ الْمخُلوقِينَ إّى ال 
رأ وك وتي يز الصا وه إلى الو ۶ة هُوَّ بعك وَسَهِيدنَا حير 
الشهَدَاء وَأَحْيُ عل إلى ال وو حخ رين بر معطي ور عم آي وعم ني 
من مَنْ لَه جتاحان أَخْصَرَان يَطِيرٌ في الجن مَعَ الَمَلائكة حَيْتُ حَْثْ شا وَهْوَ ابن 
عَم أبيك رخو بغلك. وَمِنّا سبْطا هذه الأمّة وَهما ابتاك د الَحَمَنُ وَالْحْسَيْنُ وَهُمَا 


0 
ا‎ 
e 


سََدَا شاب أل الْجَّ و وََبُوهُمَا الذي يعدي بالْحَقَّ حَير مهما نھ منهُمَاء يا فَاطمَةٌ: الذي 


(۱) کتاب سلیم: ص ۱۳٤-۱۳۲‏ . 


4156 


ره سمه 74 ا عر سر م 9 6ك : 
بعتن بالْحَقَ إن مها منهُمًا ل ا 
وَتَقَطعَتٍ اليل وَأَغَارَبَْضْهُمْ هُمْ عَلَى بَعْض» فلا كبير يَْحَمُ صَغِيرَك وَلا صَغِيرَ 
يُوَفَرُ كيرا 0 ينعت اله عند ذلك مهما من فخ حصو اللا كنبا علق 


يو يلين في آخر لزان كما مت په في اول الما ويملا دنا ذلا كما 


4 


مَلكَتْ حورا د يا اطمَة: لا تحرَني ولا كي قان الله رڪم بك وََْأَفُ عَلَيِكِ مي 


أ 


ْ 


1 


4 


ميسن ل كر جَك الله رَوْجَك وَهْوَ أَدْ شرف آهل 


4 


بتي حَسّا وأكرَمُهُمْ م 2 سا وََوْحَمُهُمْ بال عه يه وَأعدلهُمْ بالسّويّة, وَأَبَصَرْهُمَ 
اضبق وَكَد سات ريي يك اَن تكوني وَل ن بني من هل بتي 1 


07 


وأريد أن أقف عند رواية سابقة» رواها الكليني» » عن محمد بن يحبى» عن 
محمد يخ الحسين؛ عن ابن محبوب عن أبي الجارود» عن أبي جعفر الك 2 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: دَحَلتُ عَلَى فَاطمَة 3 وبين يَديْهَا 


و 


ۆخ فيه ا الأزصياء من ن وُلْدمَاء فَعَدَدْتٌ ا 1 اخرهم العَائمُ د 3 


ےر رل 


ثلاثة مِنْهُمْ مُحَمّدٌ O‏ 
هذه الرواية وإن كان لها بحسب مباني بعض العلماء ‏ سند تامٌ» إلا آنه 
مخدوشة سواء على المبنى العقائدي أو على غيره: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج ٦‏ ص ۲۸-۳۲۷”. والمعجم الكبير: ج ۳ ص .٥۷‏ وأورده محب 
الدين الطبري في ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ص ١75-١75‏ وقال: «خرّجه الحافظ أبو العلاء 
الهمذاني في أربعين حديثاً في المهدي» e‏ ا 0 اريا” 
اب ی ا قال سانا إن ریو ای ايت اليك ب حت الها الديروى ن ٠‏ 
وروی عنه شعبة» وب بين الهيثم بن حبيب هذا الذي روى عن ابن عيينة بإسناد صحيح خبراً ظاهر البطلان في ذكر 
المهدي وغيره كما أورده الطبراني في الأوسطء وأشار الحافظ إلى أنه أفاد ذلك التمييز من الحافظ الذهبي في 
ميزان الاعتدال: ج ۷ ص .٠١۷-٠١١‏ وبين الحافظ في التقريب: ص 508 أنَّ الهيئم راوي خبر المهدي عن 
ابن عبينة متروك الحديث. وفي الإصابة: ج >٤‏ ص 077 ترجم الحافظ لعلي الهلالي» فذكر حديث الطبراني هذا 
وقال: «ذكره الطبراني وأخرج من طريق ابن عيينة عن عليّ بن علي الهلالي عن أبيه ...» وقال: إِنّه لا يروى إلا 
بهذا الإسناد». ولم أجد لعليّ الهلالي وابنه بعد ذلك عيناً ولا أثراً 

(؟) الكافي: ج ١‏ ص ”57 ح 4؛ كمال الدين وتمام النعمة: ص 759 ح 17 . 


أ. أمَا على مبنى عقائد الإمامية فلأنّها ذكرت أن الاثني عشر وصيّاً هم من ولد 
فاطمة يكز » مع أنْهم أحد عشر؛ لان أوّل الأوصياء هو الإمام علي ع 
وحينئذ يكون المجموع اثني عشرء بينما الرواية تذكر أن الاثني عشر هم من ولد 
فاطمة يكل » فهذه الرواية بهذا المتن ساقطة على مبنى الإمامية. 

نعم» روى الصدوق هذه الرواية عن أبي الجارود. وفيها: «دخلت على 
فاطمة هيتلا » وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء» فعددت اثني عشر» آخرهم 
القائم؛ ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم على ليلا وهي بهذا المضمون 
تكون مطابقة لمبنى الإمامية» لكن يقع التعارض حينئذ بين ما رواه الصدوق وما 
رواه الكليني» وفي مثل هذه الحالة يرجع إلى القاعدة المعروفة القاضية بتقديم 
أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند الدوران بين الزيادة والنقيصة"؛ 
باعتبار أن احتمال الزيادة أبعد من احتمال التقيصة فيبتى على المتن المشتمل 
على الزيادة وهي عبارة (من ولدها)» وحيث إن هذا المتن مخالف لضروري 
المذهب فيسقط عن الحُجيةء وإذا لم يُبْنَ على الترجيح المزبور وقع التساقط بين 
النقلين ولا يكون أي منهما حُجة. 

ب. وأمًا الخدشة في هذه الرواية بشكل عام فهي لما يلي: 

أولاً: إن الحية على أمر عقائديٌ كأمر الإمامة لا تقوم برواية ظبّية» ولا بمثل 
رؤية شخص للوح في واقعة خاصّة: وإِنّما لا بد من أن يبيّن أمر الإمامة على نحو 
عام معلن» وبنصوص لا يتطرّق اليها الشك والترديد سندا ودلالة. 

ثانياً: لو أغمضنا النظر عن الاستفهام حول دخول جابر الأنصاري على 
فاطمة الات دخول الرجال من الصحابة أو غيرهم عليهاء لا 


(1) القواعد الفقهية ا اج ١‏ حى 818+ القواصد الفقهية الشيخ تاصر مكارم الشيرازي: ج ١‏ ص ١6؛‏ 
مباحث الأصولء السيّد كاظم الحائري: ج 5 ص 45٠4‏ أنوار الهدايةء السيّد الخميني: ج ۲ ص 58". 
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في أيّام رسول الله 2# ولا بعد وفاته» أقول لو أغمضنا عن ذلك» فَإِنّنا نواجه 
استفهامات أخرئ» فلماذا اقتصر الكشف عن هذا الآمر غلى جابر دون غيره إذا 
كان هذا الآمر في معرض البيان ولو على نحو الموجبة الجزئية» وقد كان هناك 
من هم أقرب إلى جابر في المكانة من أهل البيت أو بقرب مكانته؟ ولم ينقل 
ذلك عن غير جابر» كما أن جابراً لو كان قد اطلع على ذلك فلماذا لم يشعه ولم 
ينقله على نطاق واسع ولم ينقله عنه إلا أبو الجارود؟ ولماذا لم يحدِّث به جابر 
الإمامَ محمّداً الباقر تالا حين التقاه مع آنه أبلغه سلام رسول الله وإ وتكنيته 
له بالباقر؟ ولماذا لم يعرف موضوع الأوصياء بجملتهم وعددهم وأسمائهم عند 
الشيعة في كل جيل من تلكم الأجيال حتى تعدّدت الفرق وكان الشّيعة بمن فيهم 
خواضّهم يقعون في الحيرة ويتيهون في أحيان كثيرة» ولم يتخذ من هذا الموضوع 
حُسيّجَة لقطع دابر الاختلاف؟ ولماذا لم يبيّن هذا الموضوع والموجود في اللوح 
الذي كان عند فاطمة الزهراء تال حسب الفرض على لسان الأئمّة فيما بعد 
والدواعي موجودة على بيانه؟ 

إذن نخلص من كلّ ما تقدّم إلى أنَّ هذه الرواية غير صالحة للاستدلال والاحتجاج. 

ولأهمّية هذا الأمرء علينا أن نستجلي الموضوع بشيء من البسط فنقول: 

لقد عانى أصحاب الأئمة نايل الكثير من الاختلاف والحيرة والاضطراب» 
كما تشير إلى ذلك كتب الفرق والمقالات. 

ووصل الاضطراب إلى حد أن الشيخ النجاشي في ترجمة هبة الله بن أحمد 
بن محمد الكاتب المعروف بابن برينة أشار إلى أنه كتب كتاباً يذكر فيه أن الأئمة 
ثلاثة عشر «واحتج بحديث في كتاب سليم بن قيس الهلالي: إن الأئمة اثنا عشر 
من ولد أمير المؤمنين 0)205232". 

وقد استمرٌ الخلاف بين الأصحاب حول الأئمّة نويلم واحداً تلو الاخر كالذي 
)١(‏ رجال النجاشي: ص 45٠‏ رقم ١۱۱۸؛‏ ومعجم رجال الحديث: ج ٠١‏ ص 775. 
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يبرزه أصحاب السير والفرق. وظهرت شدته بعد وفاة الإمام الصادق 3 


بن مه 


ولم يخفت حتّى آخر الأئمّة إلا . 

ونقف من خلال قراءتنا لهذه النصوص على: 

-١‏ أن عدد الأئمّة ميكل لم يكن معروفاً أثناء حياتهم» وذلك بدلالة القول 
بالوقف لدى الكثير من الأصحابء وبدلالة أنه لم يظهر من يبطل حجج هؤلاء 
بدعوى نقصان العدد. 

۲- الحيرة التي أصابت عقول المتقدمين من أصحاب الآئمّة إل بعد وفاة 
الإمام العسكري عه في مَنْ هو الإمام بعده؛ ففي الكافي ‏ في باب النض 
على الأئمة الاثني عشر ناتلا في آخر حديث طويل هكذا-: وحدّثني محمّد بن 
يحيى» عن محمد بن الحسن الصمّار» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبي 
هاشم مثله. قال محمّد بن يحيى: فقلت لمحمّد بن الحسن: يا أبا جعفر» وددت 
أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله! قال فقال: «لقد حدّثني قبل 
الحيرة بعشر سنين»”". 

يقول السيّد بدر الدين العاملي: «قوله: «قبل الحيرة» أي قبل موت 
العسكري ته الذي أوجب حيرة خلق كثير»". 

وقال. المولى.. 'المازتدراني». «لغل. المراة: بالحيزة تخيره . بعد مرت 
السكري 5 فى بوجو لايم 2 أو کر انراق لكر مهد أن 
زمان الحيرة» وهو وقت وفاة العسكري ايك “. وقد أجاب العلماء على ذلك 
بوجوه مختلفة . 


(۱) أنظر: الفصول المختارة من العيون والمحاسن» الشيخ المفيد: ص 0 771-17. 
(۲) الكافي: ج ١‏ ص 075-/071. 

(۳) الحاشية على أصول الكافى: ص .7/١‏ 

() شرح أصول الكافي: ج ۷ص ديد 

.540- 47 ص‎ ٤ أنظر: خاتمة المستدرك: ج‎ )٥( 
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-١‏ جهل المقرّبين من الأئمة نإ بأسمائهم. فعلى سبيل المثال نرى أن 
زرارة بن أعين مات ولم يعرف من هو الإمام بعد جعفر الصادق ت4 إذ روي 
أنه بعك و لله لاستقصاء الأمر ولمّا قربت وفاته أخذ المصحف ووضعه على 
صدره وقال: «اللهم إِني أئتم بمن يثبت هذا المصحف إمامته)". 

وكذلك الحال فإِنْ أغلب أصحاب الإمام الصادق تيكل لم يعرفوا في 
البدء من هو الإمام بعده» فعوّلوا على ابنه الأكبر عبد الله الأفطح» وكذا بالنسبة 
للآخرين الذين قالوا بالوقف. أو الذين اختلفوا على أولاد الآئمّة. 

وقد أدرك عدد من المحققين ما تستلزمه هذه الدراية» فقال الميرزا أبو الحسن 
الشعراني كه : (إِنَ الطائفة الإماميّة كانوا يتفخصون بعد كل إمام عن القائم 
بعده» حتى أن كبار محدّيثئهم كزرارة» بعد قبض الإمام الصادق ته يتبيّن 
له إمامة موسى بن جعفر لاإ بعد فإ الذين ذهبوا إلى المدينة لتشفشخص أمر 
الإمام بعد الصادق لما يرجعواء وقد حضر زرارة الموت» فجعل المصحف 
على صدره وقال: إمامي من يتعيّن بهذا المصحف. وهكذا رجع بعضهم إلى 
عبد الله الأفطح» واختلفوا بعد الكاظم في الرضا اا » وقال بعضهم بالوقف 
على الكاظم ع ولو كان الآئمة متعيّنين موسومين بأسمائهم لم يعهد منهم 
التفخص)'". 

ولذا جزم المحقّق البهبودي قائلاً: «إِنّ الاحاديث المرويّة في النصوص على 
الآئمة جملة من خبر اللوح وغيره كلها مصنوعة في عهد الغيبة والحيرة وقبلها 
بقليل» فلو كانت هذه النصوص المتوفرة موجودة عند الشيعة الإمامية لما اختلفوا 
في معرفة الآئمة الطاهرة هذا الاختلاف الفاضح» ولما وقعت الحيرة لأساطين 
المذهب وأركان الحديث سنوات عديدة» وكانوا في غنى أن يتسرعوا إلى تأليف 


)000 كمال الدين وتمام النعمة: ص 5"؛ تاريخ آل زرارة: ص ۸۲. 
(۲) شرح أصول الكافي: ج ۷ ص ۳٠١‏ هامش .١‏ 
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الكتب لإثبات الغيبة وكشف الحيرة عن قلوب الأمة بهذه الكثرة). 

ولا يقال إن جهل الكثير من الأصحاب لأشخاص الأئمة الا سببه ضغط 
الظرف السياسى» وذلك تاعار أن هذا الأقتراضن بوا الى شكال أصمق »وهر : 
إذا كان المقربون لا يعرفون أشخاص الأئمة تيكلا على وجه التحديد بسبب 
ذلك الظرف» فكيف تستى لنا معرفة ما لم يعرفواء ونحن إِنّما تلقينا علمنا من 
خلالهم؟! 

والمعروف أن فترة الحيرة ظهرت عند وفاة الإمام الحسن العسكري ها 
وسميت بذلك لاضطراب الناس حول الإمام بعده. قال المحدّث النوري: 
eS‏ 

(۲) 

مل افا e‏ 

وكأنْ المحقق البهبودي يشير إلى أن زمن الحيرة يدعو إلى حالة وضع 
الأحاديث الخاصة بالاثنى عشر إماما. 

وما وصلنا من روايات عن عدد الأئمة نإل لم تتجاوز ثلاث روايات فقط 
في بصائر الدرجات”» إلا أنْها تضخمت في الكافي لتصل إلى عشرين رواية؛ 
كلها ضسفة السدد أو غ لا ولعو اوو أ ا س حسنة20 . 

وهذه الرواية لا تخلو من ضعف دلالي واضح. قال الكليني: عدّة من أصحابناء 
عن أحمد بن محمد البرقي» عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري» عن أبي 
جعفر الثانى 222 » قال: 
)١(‏ معرفة الحديث: ص .٠٠۹‏ 
(۲) أنظر: خاتمة المستدرك: ج ٤‏ ص 5 4. 
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«َمبَلَ أ مر امین لت ومعه الس بن َي لت وو متكي على هد 
سَلْمَانَ 0 مشج ار إِذ آل 0 ا ولاس 
ا ع ن یر ا زی ی یط ن ا 5 
لضي علو ا اع واد تن الأخرى. 


قَالَ: yT‏ 
ا ؟ وعَن الول كي بيه ولد الغا والأخوَال؟ 
لتقت أَمي الْمُوْمنينَ : الو إلى الْحَسَنء قال E‏ محمد أجبه». 
قال: «قأجابه الْحَصَنْ ت قَقَالَ الوَجَل: أَشهَدُ أن لا إله إل اللك ولم رن 
َشْهَدُ بها ا ان مُحَمّد عدر ررد الله ب ولم اَل سهد بڌلك وأشهّد رك 
وَصيٌّ ي رشول الله 0 والقَائمُ ب+* بم - وأَشَارَإِلَى أمير الْمؤْمِِينَ ول َل أَشهَد 
بها وأَشْهَدٌ أك وَصِيّه والْمَامُ بحست بخته - وأَشَارَ إِلَى الْحَسَنٍ علتئلد ‏ وأَشْهَدُ أن 
الحسي بي علي وَصِيُ أيه ولنم بيه بغده وأشهَدُعَلَى عل بن اين 
ااا ِم يأر الحسَين بعد وأَشْهَدُ على محمد ملو ا ار 
الْحْسَيْنِ وأَشْهَدُ عَلَى جَعْمَرِبْنِ مُحَمَّد د أنه الْقَام مر مُحَمَّدِ مُحَمَدِء وأَشْهَدُ عَلَى مُو 
أله ليع رأث رن مهد هد على عل في فوص أل قا بأ وص 
بن جَعْمَرِء وأشهد عَلى هد محمد بن َل آنه الْقَائِم بم علي بن مُوسَىء وأَشْهَدٌ عَلَى 
کل فن کر e‏ 
م اثر عل أن ك 


E 


الو + ْنُ عَلِيّ علكئلاذ» فال ا 


2 


َرَت أي اَذ مِنْ أزض الل e‏ 00 


یا با مُحَمَِ أتغرفه؟ قُلتُ: الله es,‏ مير الْمُؤْمِني َعلمُ. 


قال: هو الْخَضِدُ تكن . 

والملاحظ أن هذه الرواية يرويها الجميع عن البرقي بطريقين مختلفين 
ينتهيان إلى أبي هاشم الجعفري عن أبي جعفر 5 › وهي كنية الإمامين الباقر 
والجواد ااا › فبينما يثبتها البعض عن الباقر ل يثبتها الآخر عن الإمام 
الجواد تل وحيث إن أبا هاشم لا يروي عن الباقر تاا فروايته عنه مرسلة 
لا ريب في ذلك. فالرّواية مردّدة بين الإرسال وغيرها”". 


.٥۲٦- ٥۲١ ص‎ ١ الكافي: ج‎ )١( 
(؟) ومن هؤلاء:أ . أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن أبي هاشم الجعفري رفع الحديث قال: قال أبو عبد‎ 
(المحاسن: ص ۳۳۲ح 44).ب. علي بن بابويه القمي: «سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر‎ ٠... :## - الله‎ 
الحميري ومحمد ابن يحيى العطار وأحمد بن إدريس» جميعاً قالوا: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي» قال: حدثنا‎ 
أبوهاشم داود بن القاسم الجعقري» عن أبي جعقر الثاني محمد بن علي لكل قال: . .. (الإمامة والتبصرة: ص‎ 
تك لام عليٌ بن إبراهيم يم القمّي -كما في المحاسن» بتفاوت وتفصيل» » مرسلاً عن أبيه - : احدثني‎ ۸-۱۹١ 
بي» عن ابي ي هاشم داود بن القاسم الجعفري» عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى @4» . (تفسير القمّي: ج‎ 
۲ض ٤٤).د: النعماني (ت ١۳۸ه): -كما في المحاسن» بتفاوت وزيادة . بسنده إلى البرقي - : الأخبرنا عبد الواحد‎ 
بن عبد الله بن يونس الموصلي» قال: حدثنا محمّد بن جعفرء قال: ادو ا تر : حدثنا أبو‎ 
55 (الغيبة: ص‎ ٠... هاشم داود بن القاسم الجعفري» عن أبي جعفر محمّد بن علي 4 عن آبائه 5# 2 . قال:‎ 
باب 5 ح ١).ه. المسعودي  كما في النعماني» بتفاوت» برسلا عن إلى جر الفا بحن اة نكل قال:‎ 18- 
(إثبات الوصية: ص 175- 178).و. الصدوق  كما في النعماني بتفاوت» بسنده إلى البرقي -: «حدثنا أبي‎ -... 
ومحمد بن الحسنء قالا: : حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن ج حر الحمبري» وا يحي اا زا‎ 

بن إدريس جميعاًء قالوا: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي» قال: حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري» عن 
أبي جعفر الثاني محمد بن علي - کال قال:...» (کمال الدين: ج ١‏ ص ۳۱١-۳۱۳‏ باب ۲۹ح ١؛‏ علل الشرائع: 
ج ۱ ص 18-45 باب 4ل ح1).ز. الصدوق_أيضاً ا ا ا و او ا 
قالا: a‏ اي جعفر الحميري ومحمّد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعاً 
قالوا: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي» قال : حدثنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري» عن أبي جعفر محمّد بن 
علي الباقر ينك قال...) (عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص 14-77 باب ٦‏ ح 70).ح. الطوسي - كما في الكافي - 
DS‏ ال A ERS‏ 
بن القاسم الجعفري» عن أبي جعفر الثاني ع5 قال: ..» (الغيبة: ص .)١١4 ح٠٠١ -٠١٤‏ 


هذا ما جاء في عصر الغيبة الصغرى» أما بعدها فالملاحظ أن روايات خبر 
الأئمة الاثني عشر اتل قد ازداد عددها. حيث أورد الشيخ الصدوق في 
(الخصال) أكثر من خمسين رواية". 

وزاد علي بن أحمد الخزاز القمّي في كتابه «كفاية الأثر) أضعافاً كثيرة مروية 
عن النبي #5 وأصحابه والأئمة نل2 » لكنّ الكتاب لم تثبت نسبته إليه» فمع أن 
النجاشي والطوسي ذكرا الخزاز في كتبهما الرجالية» إلا أنهما لم يذكرا له هذا 
الكتاب. وسار على منوالهما العلامة الحلي. 

ولحل أول من ذكر أن للهزاز الاب المذكون هو ابن شهر اشرت ت 
هم قال: «إنّ له كتباً في الكلام وفي الفقه. من كتبه: كتاب الأحكام الشرعيّة 
على مذهب الإمامية» والإيضاح في الاعتقاد. والكفاية في النصوص». 

كما أستد الح العاملى هذا الكناب الى الخزان غير سلسلة طويلة من 
الرجال: 

وعلى فرض ثبوت الكتاب للخزاز القمّيء إلا أَنّنا نشك أن النسخة الخطية 
المعتمدة في الطبع سليمة لم تَثُلها الزيادة والنقصان؛ فقد كتب على آخر هذه 
النسخة التي عثر عليها في الآخر: «تمٌ الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه وعونه. 
ووافق الفراغ منه يوم الثلاثاء مستهل جمادي الأولى من سنة أربع وثمانين 
وخمسمائة). 


)١(‏ الخصال: ص580-555. 

(۲) رجال النجاشي: ص 578؛ الفهرست: صص١٠٠؛‏ رجال الطوسي: ص 47١‏ رقم 451177 خلاصة الرجال: 
ص۱۸۰۹ و ۱۸۸. 

() معالم العلماء: ص ١٠١5‏ . 

(4) وسائل الشيعة: ج ١‏ الفائدة الثانية الطريق الواحد والعشرون. 

(5) قال محقق الكتاب: «وقال العلامة المتتبع الخبير السيد الأمين محسن بن السيد عبد الكريم الحسيني العاملي 
رحمة الله عليه في الجزء الثاني من كتابه «معادن الجواهر ونزهة الخواطر في علوم الأوائل والأواخر»: عثرنا 
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مع أنّها وصفت بأتها مكتوبة «بخط وورق وترتيب كلها في غاية الجودة 
وورقه لم يله مر القرون وإن أثر فيه» وتفوق هذه النسخة في حسن الترتيب في 
كتابقيا المطبوعات العضرية الجدة ال تيا وهر ما بعك على الفنك أن 
تكون هذه النسخة قد كتبت في الزمن المذكور؛ ويدلٌ على هذا القول أن هناك 
من قام بتقديم تأريخ كتابة نسخة أخرى للكتاب مائة عام دون ذكر اسمه» وهي 
النسخة التي اعتمدها محقّق الكتاب مع نسخة ثانية. 


ونخلص إلى أننا أمام طائفتين من الروايات: 

الطائفة الأولى: الروايات التي تبن اضطراب أصحاب الأئمة يكلا حول 
والطائفة الثانية: الروايات التي تعرف بتشخيص الأئمة وتبيان عددهم بوضوح. 
ومن الواضح أن الطائفة الأولى لا تنسجم مع الطائفة الثانية» مع أن كلتي 


في بعض مكتبات جبل عامل القديمة على كتاب مخطوط قديم جد من بقايا ما أخطأته أيدي الحوادث والفتن 
وأفران عكا في وقعة الجزار ومياه السقوف والأرضة والفأر وأيدي الجهلة وعوارض الإهمال» كما كان حظ 
القمر من انس سي جيل عانا »ووذ الاب من اقين البيخطوظات وعلية إخازات وحرط قدي لا 
العلماء بعضها قبل سبعة قرون ونصف وبعضها أقل من ذلك وهو كتاب «كفاية الأثر في النصوص على الأئمة 
الاثني عشر 25#» ومؤلف هذا الكتاب أبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز» بالخاء المعجمة والزاي قبل 
الألف وبعدهاء القمي الرازي» من أهل أواسط القرن الرابع» من تلامذة الصدوق» وأصله قمّي سكن الرّي) 
(كفاية الأثر: ص .)١١‏ 

.١7 كفاية الأثر (المقدمة): ص‎ )١( 

(۲) قال محمّق الكتاب: «رجعنا فى تحقيق هذا الكتاب إلى: ١‏ - نسخة قيمة قديمة مصحّحة كتبها مؤمن بن عبد 
الجواد الكاظمي وقرغ منها يوم الإثنين غزة شهر شعبان المعظم سنة ست وثمائين بعد الألف» وقد جعلناها 
أصلاً. ١‏ نسخة أخرى مصبححة استكتبها العلامة حسين النوري الطبرسي صاحب المستدرك» صححها وكتب 
في الصفحة الأولى بيده الشريفة: «مما استكتبته لنفسي في الدنيا الفائية ذخيرة لرمسي في الربوع الخاوية...». 
وفي آخر الكتاب: «استكتبته ثم قابلته مع نسخة لا تخلو من سقم نفعنا الله وجميع المؤمنين به بمحمّد وآله 
الطاهرين» وأنا الجاني المسىء حسين بن محمد تقى الطبرسي في ليلة الجمعة لثمان بقيت من جمادي الأولى 
سنة .)١78٠‏ اع القراغ من اكه اعا هذه السئة» ولم يكتب الكاتب اسمه. ولا يخفى أن اليد الخائنة 
عملت في تاريخ الكتاب في المقامات الثلاث وجعلته ٠٠۸١‏ وغفل عن عصر المستكتب النوري طاب رمسه 
وزعم أن تكثير التاريخ يجلب المنفعة الكثيرة وهو النافع (كفاية الأثر (مقدمة المحقق): .)١9-1١48‏ 


الطائفتين قد تفشيتا في عصر الغيبة» مما يوحي أنْ إحداهما لا بد وأن تكون 
موضوعة. 

وإذا ما وقفنا على دوافع الوضع والكذب في هاتين الطائفتين» فسنرى أن 
الطائفة الأولى ليس فيها ما يبعث على مصلحة الكذب؛ لأَنْ نقلة هذا الاختلاف 
هم من المنتسبين الى الشيعة وثقاتهم وقد بنى عليه علماء الجرح والتعديل» 
وأصحاب المقالات والفرق» علومهم» ولذا نقرأ في كتب الأجلاء يصفون 
ضا أنه «واقفي» أو «ناووسي» أو «(فطحي» أو الإسماعيليٌ» أو «زيديٰ» أو 
غير ذلك. ولو ت طرح مثل هذه الروايات لبطلت كتب الجرح والتعديل» وكتب 
الفرق والمقالات التي اعتمدت عليها. 

أمّا الطائفة الثانية فدوافع الكذب موجودة؛ فان من المصلحة إظهار هذه 
القضية دون غبش» وإلا لم يعد هناك مجال للأخذ بالمذهب. 

كذلك إن الزروانات الى واا ا بقن علبي فين اا 2 اماد 
ترك الأحاديث الكثيرة ا لأصول العقيدة ا التحريف وما إليهاء 
فإِنَّ من الأولى ترك هذه الأحاديث القليلة التي تتعارض مع معطيات الافتراض 
الأول خاصة وأنَ هذا الافتراض يعد دراية لو أزلناه لزال كل شيء يتعلق بالتوثيق 
والرواية في المذهب. 

وبحسب المعطيات والدلالات يكون تصوّر الإمامة ‏ بحسب الصورة التي 
رآها المتقدّمون من القميين-هي أقرب من تلك التي رآها غيرهم ممّن وصفوهم 
بالارتفاع والغلو. وإذا كان من الصحيح ما قيل من أن التصوّر الذي بناه القميّون 
كان يصدق على أغلب الرواة في عصر الأئمة نإل ء كالذي يشير إليه الشهيد 
الثاني فإِنَ الأمر قد انقلب فيما بعد» حيث غلبت على المتأخَرين الرؤية الأخرى 
وصارت من المقدسات التي يصعب مخالفتها حتى يومنا هذا. 


3 
بيه و 
6167© 
1-8 583 
م 
رن 


يقول الشهيد الثاني كاه : 

«الأصل الرابع: التصديق بإمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين: 
وهذا الأصل اعتبره في تحقق الإيمان الطائفة المحقة الإمامية» حتى أنه من 
ضروريات مذهبهم» دون غيرهم من المخالفين» فإِنّه عندهم من الفروع. 

ثم إنه لا ريب أنه يشترط التصديق بكونهم أثمّة يهدون بالحقٌ» وبوجوب 
yS‏ 

يتحمّق التصديق بذلك لم يتحقّق التصديق بكونهم أئمّة. 

ا 000 
العقلية والنقلية. 

والتصديق بكونهم منصوصاً عليهم من الله تعالى ورسوله» وأنّهم حافظون 
للشرع» عالمون بما فيه صلاح آهل الشريعة من أمور معاشهم ومعادهم. 

وأنَّ علمهم ليس عن رأي واجتهادء بل عن يقين تَلَقّوه عَمّن لا ينطق عن الهوى 
خلفاً عن سلف بأنفس قويّة قدسيةء أو بعضه لدني من لدن حكيم خبير. 

وغير ذلك مما يفيد اليقين» كما ورد في الحديث أنّهم تكلا محدّئون» أي: 
معهم ملك يحدّثهم بجميع ما يحتاجون أو يرجع إليهم فيه. أو نهم يحصل لهم 
نكت في القلوب بذلك على أحد التفسيرين للحدي* 

ونه لا يصح خلوٌ العصر عن إمام منهم» وإلا لساخت الأرض بأهلها. وأنّ 
الدنيا تت بتمامهم» ولا تصمٌ الزيادة عليهم. 

وأ خاتمهم المهديّ صاحب الزمان علي وأنّه حي إلى أن يأذن الله تعالى 
له ولغيره» وأدعية الفرقة المحقة الثاجية بالفرج بظهوره 532 كثيرة» فهل يعتبر 
في تحقق الإيمان أم يكفي اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم في الجملة؟ فيه 
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الوجهات لاان في لبرہ ریک ترج الأول يان اللاي ندل على کرت 
إمامتهم دل على جميع ما ذكرثاه خصوصاً العصمةة لقبوتها بالعقل والنقل. 

وليس بعيداً الاكتفاء بالآخير» على ما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم 
من شيعتهم في أحاديثهم لاء فان كثيراً منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم 
لخفائها عليهم» بل كانوا يعتقدون آنهم علماء أبرار» يعرف ذلك من تتبّع سيرهم 
وأحاديثهم. وفي كتاب أبي عمرو الكشي يدنه جملة مطلعة على ذلك”"» مع أن 
المعلوم من سيرتهم نهل مع هؤ لاء أنْهم كانوا حاكمين بإيمانهم بل عدالتهم». 

ويؤكد هذا الرأي الوحيد البهبهاني» ويقول: «إعلم أن الظاهر أن كثيراً 
من القدماء» سيّما القميّين منهم والغضائري» كانوا يعتقدون للأئمة نوكل 
منزلة اة من الرفعة والجلال» وهرتية معثنة فخ العصمة والكمال» بحسب 
اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوّزون التعدّي عنهاء وكانوا يعدُون التعدّي عنها 
ارتفاعاً وغلواً على حسب معتقدهم» حتى أتهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم 
غلوّاء بل ربّما جعلوا مطلق التفويض إليهم» أو التفويض الذي اختلف فيه» كما 
سنذكرء أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم» أو 
الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص» وإظهار كثير قدرة 
لهم» وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً أو مورثاً للتهمة به» سيّما 
بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين. 

وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضاًء فربّما 
كان شيء عند بعضهم فاسداً أو كفراً غلوًاً أو تفويضاً أو جبراً أو تشبيهاً أو غير 
ذلك» وكان عند آخر مما يجب اعتقاده أو لا هذا ولاذاك)2. 
)١(‏ أي: جملة من الأمور والأخبار تطلعنا على عدم اعتقاد كثير من الراوة ومعاصري الأئمة 5ل بعصمتهم. 


(؟) حقيقة الإيمان: ص 5٠05‏ -505. 
(۳) الفوائد الرجالية: ج ١‏ ص ۳۹-۳۸؛ تعليقة على منهج المقال: ص .7١‏ 
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الشيعة المتقدميه 00 


ويقول المحقق المامقاني: «وإنّ أكثر ما يُعَدٌ اليوم من ضروريات المذهب في 
أوسناق ا اة نوكو كان القول ب جدود فى العيد السا من العلو 7 . 


BEE 


(۱) رجال بحر العلوم: ج “اص .77١‏ 

(؟) تنقيح المقال في أحوال الرجال: ج ١‏ ص .۲٠۲-۲١١‏ وقد كرّر تنه استناده إلى هذه القاعدة بشأن المتهمين 
بالغلو» في أكثر من عشرين مورداً في كتابه» واستفاد منها خلال ترجمته لجملة من الرواة» منهم: أحمد بن علي 
أبو العباس الرازي» جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى الفزاري» جعفر بن محمد بن المفضلء أبو عبد الله 
الحسين بن شاذويه» الحسين بن يزيد بن نوفليه؛ الخيري بن علي بن طحان الكوفي» داود بن القاسم بن إسحاق» 
عبد الله بن عبد الرحمن الأصم البصري» عبد الله بن قاسم» أبو جعفر محمد بن أورمة القمي» محمد بن بحر 
الرهني» أبو عبد الله محمد بن سليمان الديلمي» محمد بن سنان» محمد بن فرات الأحنف» محمد بن فضيل بن 
كثير» أبو جعفر محمد بن موسى بن عيسىء المعلّى بن خنيس» المفضل بن عمر» موسى بن سعدان الحناط» سفر 
بن صباح القمي. راجع: ج ١‏ ص 59 و7705 و٣۲۲‏ و7171 و ۹٤۳و٤۰٤‏ و4١41‏ ج ۲ ص ٦۱۹و۲۰۲‏ ج ٣‏ ص 
۳وو و و و و و و و و . 
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المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني» أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» تحقيق: د. 
باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياض. الطبعة: الأولى» ١١٤٠ھ‏ 
كالم 

إثبات الوصية للإمام على بن أبي طالب تال أبو الحسن علي بن 
الحسين بن علي المسعودي (ت 535 7ه)» منشورات الرضيء قم» إيران» 
الطبعة الثانية» 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات 
الكبرى» نور الدين علىٌ بن محمّد بن سلطان الملا علي القاري» تحقيق: 
محمد الصباغ» دار الآمانة ومؤسسة الرسالة» بيروت» ١179ه-1911م.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة»الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 807ه)» تحقيق: علي محمّد البجاوي»الطبعة: الأولى» 
دار الجيل» بیروت» لبنان» 15157ه-1197م. 

أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة» الشيخ محمد الصادقي الطهراني» 
قم» إيران» الطبعة: الثانية» 5177 ١ه.‏ 

أضواء على السنة المحمدية» محمود أبو ريّة ١ت‏ ٠174١ه).‏ دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة: السادسة. 


ر صل 
6 


AN 
نري‎ + 
4 ل‎ 8 


الاعتقادات: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين 
بن بابويه القمّي (ت ١۳۸ه).‏ تحقيق عصام عبد السيد. ضمن المجلد 
الخامس من سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد دار المفيد» بيروت» لبنان» 
LAE‏ 

الإمامة والتبصرة من الحيرة» أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمّْي 
(ت ۳۲۹ه)» تحقيق: السيد محمّد باقر الموحد الأبطحي, مركز الأبحاث 
العقائدية» قم» إيران. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهار» محمد باقر بن محمّد تقي 
المجلسي (ت ١١١١ه)»‏ مؤسسة البلاغ» بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الأولى» 
aE‏ 


. بحوث في علم الرجال» الشيخ محمد آصف المحسني» مطبعة: طاووس 


بهشت» قم إيران» الطبعة: الرابعة» ١۲ھ‏ 


. بصائر الدرجات الكبرى» لأبي جعفر محمّد بن حسن بن فروخ الصفار 


إيران» الطبعة الآولى» 1/5 ١ه.‏ 


. تاريخ آل زرارة» 0 غالب اخید بن محمد الزراري رت 58 ۳ه)» شرح 


وتحقيق: السيّد محمد علىٌ الموحد الأبطحيء جاب رباني» قم» إيران. 


. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام فس الدين فحمد ين أحيد 


بن عثمان الذهبى» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربى» 
بیروت» الطبعة: الأولى. 5017 ١1ه-19/1م.‏ 


يزيد بن خالد الطبري نرت ١٠ا"”هل‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
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الطبعة: الأولى» /1٠5١ه.‏ 


. تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت 


۳ ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: الأولى» دار الكتب 
العلمية -بیروت» لبنان ١١/‏ 5 ١ه.‏ 


. تاريخ دمشقء أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي 


الإصدار الأول» إعداد شركة الخطيب للإنتاج والتسويق» بإشراف علمي 
من مركز التراث لأعمال الحاسب الال -عمان» الأردن ٠۹۹۸‏ م. 


. التاريخ الكبيرء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 


الجعفى(ت «(a0٦‏ تحقيق: الست هاشم الندوي» دار الفكر» بيروت» 
ان 


. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» السيد حسن الصدرء منشورات الأعلمي» 


ظهران» إیران: 


الدين صاحب المعالم (ت ١١١٠ه)»‏ تحقيق: فاضل الجواهري» مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم» إيران» الطبعة: الآولی» 5١١‏ ١ه.‏ 


. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 


تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
تذكرة الحفاظ» محمّد بن طاهر القيسراني (ت ۷٠٠ه)ءتحقيق:‏ حمدي 
عبد المجيد إسماعيل السلفي» دار الصميعي» الرياضء الطبعة: الأولى» 
0 ھ. 

تصحيح اعتقادات الإمامية (سلسلة مؤلفات المفيد)» أبو عبد الله محمّد بن 
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محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت ١٠٤ه)»‏ تحقيق: عدّة محققين»› 
دار المفيد» بيروت» الطبعة: الثانية» 5 ١1997 ه١ 51١‏ م. 

تفسير العياشي» أبو النُضر محمّد بن مسعود بن عياش السلمي العياشي 
(ت ١۳۲ه)»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء الطبعة: الأولى» بيروت» 
١ه-1١199م.‏ 

تقريب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
27») بعناية عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 
5ه-1995م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر النمري المالكي (ت 577ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» /7/1١ه.‏ 

التنبيه والأشراف» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
(رت7"51ه)ء دار الصاوي» القاهرة ‏ مصر. 

تنقيح المقال في أحوال الرجال» الشيخ عبد الله المامقاني» طبعة حجرية. 
تهذيب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
7م ) دار الفكرء بیروت» الطبعة: الأولى؛ 5 ٠5١ه‏ 1985١م.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الال او الحجاج جمال الدين يوسف بن 
الزكي عبد الرحمن المزي (ت ١٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد 
معروف» مؤمسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولى» ٥۰٤۱ھ‏ 1986١م.‏ 


. التوحيد» أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه الصدوق القمّي 


رت ١۳۸۱ه)»‏ تحقيق: الل هاشم الحسيني الطهراني» دار المعرفة. 
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الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت ٤١٠ه)»‏ 
تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. دار الفكر» بيروت» الطبعة: الأولىء 
0٥ھ‏ -۱۹۷9م. 

جامع معمر بن راشد (ت ١١٠ه).‏ تحقيق: حبيب الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: ۲» ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس 
الرازي التميمي (ت ۳۲۷ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: 
الأولى» ۱۳۷۱ھ 1467م. 

الحاشية على أصول الكافي» بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي» 
تحقيق: علي الفاضلي» دار الحديث» قم» إيران» الطبعة الأولى: 5 57 ١ه‏ 
ق ۱۳۸۲ھ ش. 


. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» الشيخ يوسف البحراني (ت 


5اه). دار الأضواءء تحقيق محمّد تقي الإيرواني» الطبعة: الثالثةه 
بيروت: ۱۹۹۲-۸۱61۴ 

حقيقة الإيمان (المصنفات الأربعة)» زين الدين بن علي العاملي الشهيد 
الثاني» تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية» مطبعة مكتب 
الإعلام الإسلاميء قم» إيران» الطبعة: الأولى» ۲٩٤۱ه-۳۸۰١ش.‏ 
حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت ١٤ه)»‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الرابعة» 5٠00‏ ١ه.‏ 

خاتمة مستدرك الوسائل» الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت ١۲١٠ه)»‏ 
تحقيق وطبع: مؤسسة آل البيت إل لإحياء التراث» قم» إيران» الطبعة: 
الأولى» 516١ه.‏ 


4 
هر 
4175 
1 3 
0 
9 


۹ 


ك 


۲ 


ك 


٤ 


..6 


.65 


الخصال: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمٌى (ت ١/1ه)ء‏ تحقير تحقيق: علي أكبر غفاري» منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلميةء ق إيران» 07 1ه 


. خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء أبو منصور الحسن بن يوسف بن 


المطهر الأسدي (ت ١۷۲ه)»‏ تحقيق: الشيخ جواد القيومي» مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: قم» إيران» الطبعة: الأولى» 
۷ ھ. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: لأحمد بن عبد الله الطبري 
(ت 1۹٤۹‏ ه)»ء مكتبة القدسيء القاهرة» ١١١٠ه.‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة»الشيخ آقا بزرگ الطهراني (ت۱۳۸۹ه)» 
بيروت» لبنان» الطبعة: الثالثة» ٠7‏ 5 ١ه.‏ 

رجال ابن داود» تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي (ت بعد / ٠‏ /اه)ء 
المطبعة الحيدرية» النجفء. العراق» الطبعة: الآولی» 7957١ه-191/7م.‏ 
رجال ابن الغضائري» أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن 
إبراهيم الواسطي البغدادي» تحقيق: السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي» 
دار الحديث» قم» إيران» الطبعة: الأولى» 577١هق-١٠8١1١هش.‏ 
رجال بحر العلوم (الفوائد الرجالية)» السيّد محمّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي 
(ت ؟١1711ه)»‏ تحقيق: محمّد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم» منشورات 
مكتبة الصادق» طهرانء إيران» الطبعة: الأولى؛ ١١١٠ه.ش.‏ 

الرجال (رجال البرقي)» أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت 
۰ه)» تحقيق: أصغر مهدوي به» انتشارات دانشكاه تهران» طهران» 
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رجال الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق: 
جواد القيومي الأصفهاني» مؤمسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسينء قم» إيران» الطبعة الآولی» 5١0‏ ١ه.‏ 

رجال النجاشي (فهرست رجال مصنفي الشيعة)» أبو العباس أحمد بن 
علي النجاشي الأسدي الكوفي (ت٠45ه)»‏ مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسينء قم إيران» الطبعة: الخامسة» 5١5‏ ١ه.‏ 
رسائل الشريف المرتضىء أبو القاسم عليّ بن طاهر بن الحسين الشريف 
المرتضى (ت 575ه). إعداد: السيّد مهدي الرجائي» تقديم وإشراف: 
السيّد أحمد الحسيني» منشورات دار القرآن الكريم» قمٌء إيران» الطبعة: 
الأولىء 0ھ 


. الرسائل الأصولية» الشيخ محمد باقر بن محمّد أكمل الوحيد البهبهاني 


(ت ١٠٠٠ه).‏ تحقيق ونشر مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني» 
مطبعة أمير» قم إيران» 5١5‏ ١ه.‏ 

رسائل في دراية الحديثء أبو الفضل حافظيان البابلي» دار الحديث» قم 
إيران» الطبعة: الآولى» ١٠٤١۳‏ هق -۳۸۲١هش.‏ 

رسالة مفتوحة ردّاً على دعايات شنيعة على الشيعة وتراثهم» الشيخ حسين 
علي المنتظري (ت ۱٤۲۹‏ ه)» نشر سایه» جاب كيمياء قم إيران» ١‏ 57 ١ه.‏ 
الرواشح السماوية» مير داماد محمّد باقر الحسيني الاستر آبادي» تحقيق: 
غلام حسين قيصريه ها ونعمت الله الجليلي» دار الحديث للطباعة والنشرء 
ال عق اھ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيْء في الأمة» محمد 
ناصر الدين الألباني (ت ١47١ه)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق› 
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الطبعة: الخامسة» 15565 ۱ه- ۱۹۸٩‏ م. 

سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد: أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان 
العكبري البغدادي (ت ١17‏ 5ه). دار المفيد» بيروت» لبنان» الطبعة: الثانية» 
٤‏ ھ. 

سماء المقال في علم الرجالء الشيخ أبو الهدى الكلباسي (ت ١١١١ه)»‏ 
تحقيق: السيّد محمّد الحسيني القزويني» مطبعة أمير» نشر مؤسسة ولي 
العصر تالا للدراسات الإسلامية» قم إيران» الطبعة: الآولى» 5١9‏ ١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 
م2 تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمّد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. لبنان» الطبعة: التاسعة» 7١5١ه.‏ 

الشافي في شرح أصول الكافي» الشيخ عبد الحسين الشيخ عبد الله المظفر 
(ت 1417١ه)»‏ مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه‏ 
NE‏ 

شرح أصول الكافي» المولى محمد صالح المازندراني (ت ١۸١٠ه)»‏ 
تعليق: الميرزا أبو الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: السيّد علي عاشور» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة: الأولى» ۲۱٤٠ه_٠٠٠۲م.‏ 


ترجمة: جواد علي كسار» مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء قم» إيران» 
الطبعة: الثانية» /1١5١ه.‏ 

الصحيح» أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري» (ت 165ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة: الثانية» ١5571١ه_-١١١5م.‏ 
الصحيح» مسلم بن الحجاج القشيري» (ت ١١۲ه)»‏ دار الكتب العلمية» 
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بیروت -لبنان» الطبعة: الأولی» ۸٩۲٤۱١ه-۸٠٠۲م.‏ 

ضعيف الآدب المفرد» محمّد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(ت 105ه).» تحقيق: محمد ناصر الدين الآلباني» دار الصديق» الطبعة: 
الأولى. ١57١ه.‏ 

طبقات الحفاظ» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

العدّة في أصول الفقه» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ١55ه)ء‏ 
تحقيق: محمد رضا الأنصاري القمّيء منشورات ستاره» قمٌ» إيران» الطبعة: 
الأولى» /1١5١ه.‏ 

علل الشرائع» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق القمّي (ت 
۳۸۱ ه)» منشورات المكشة الحبدرية» النجف:» العراق: ١۳۸١ه.‏ 

علوم الحديث ومصطلحه. الدكتور صبحي الصالح (ت 5٠5‏ ١ه)ء‏ دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الثامنة عشرة» ١991١‏ م. 

عيون أخبار الرضاء محمّد بن عليٌ بن الحسين بن بابويه الصدوق القمي 
(ت ۳۸۱ه)» منشورات جهان» طهران» إيران. 

الغدير» الشيخ عبد الحسين الأميني (ت 1747ه). دار الكتاب العربي» 
بيروتء لبنان» ۱۳۷۹ه. 


. الغيبة»ابن أبي زينب محمد بن إبراهيم النعماني» تحقيق: علي أكبر 


الخفاري» مكتبة الصدوق» طهران» إيران. 

الغيبة» أبو جعفر محمد بن الحسن بن على بن الحسن الطوسي (ت 
«(a 1°‏ تحقيق: الشيخ عبد الله الطهرانى والشيخ على أخمد ناصح» 
مؤؤسسة المعارف الإسلامية» قم إيران» الطبعة: الثانية» ۷ ھ. 
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فرائد الأصولء الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري (ت ١۲۸٠ه)»‏ تحقيق 
ونشر: مؤسسة مجمع الفكر الإسلامي» قم إيران» الطبعة: الآولی» 519 ١ه.‏ 
الفصول المختارة من العيون والمحاسن» أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن 
النعمان العكبري البغدادي المفيد (ت 0511 )) تحقيق: علي مير شريفي» 
دار المفيد» بيروت» الطبعة: الثانية» 51١5‏ ١1ه997١م.‏ 

فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١5١1ه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور وصي الله عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة: 
الأولى» ۴١٤١د‏ 1947م 

الفهرست» محمد بن الحسن الطوسي (ت ١47ه)»‏ تحقيق ونشر مؤسسة 
نشر الفقاهة» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم 
إيران» الطبعة: الأولى» 511 ١ه.‏ 

الفوائد الرجاليّة» الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي» تحقيق: محمد كاظم 
رحمان ستايش» دار الحديث للطباعة والنشرء قم» إيران» الطبعة الأولى» 
77 اهق-١181اهش.‏ 

الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين» أبو علي محمد 
بن عليٌ الصوري» تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة: الأولى. /1٠5١ه.‏ 

قواعد الحديث» محيي الدين الموسوي الغريفي» دار الأضواءء. بيروت» 
الطبعة: الثانية» 555 ١1ه-19/85م.‏ 

القواعد الفقهية» السيّد محمد حسن البجنوردي» تحقيق: محمّد حسين 
الدرايتي ومهدي المهريزي» دار الهادي» قم إيران» الطبعة: الأولى» 
۹هھ-۱۳۷۷ش. 
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. القواعد الفقهية» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» مدرسة أمير المؤمنين» قم« 


.ه1١411ناريإ‎ 

الكافى. محمد بن يعقوب الكلبتى رت ۳۲۹ه)» دار الأضواء. بيروت» 
65ه-1186م. 

الكافي» محمد بن يعقوب الکلیني (ت 7"794ه), تحقيق: قسم إحياء 
التراث» مركز بحوث دار الحديث» موّسسة دار الحديث العلمية الثقافية» 
قم إيران» الطبعة: الأولى؛ 57١‏ ١ه-‏ 11817 ش. 

الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن 
محمد الجرجانى رت «(a10‏ تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار الفكر» 
بيروت» لبنان» الطبعة: الثالثة» 4 5٠‏ ١ه_-98/8١م.‏ 

كتاب الزهد» هناد بن السري الكوفى (ت 757ه)» تحقيق: عبد الرحمن 
عبد الجبار الفيريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. الكويت» الطبعة: 
الأولى. 5٠5١ه.‏ 

كتاب سليم بن قيس الهلالي» تحقيق:محمد باقر الأنصاري الزنجاني» 
مؤسسة نشر الهادي» قم إيران» الطبعة: الثانية» 5آاه 

الكشف الحثيث عمّن رمي بوضع الحديث» أبو الوفا إبراهيم بن محمد 
الأولى؛ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

ك الخجب والاستارعن أسامى الكتب والأسقار: السك اعجار خسن 
النيسابوري (ت ١۲۸٠ه)»‏ مطبعة بهمن» نشر مكتبة آية الله العظمى 
المرعشى» قم إيران» الطبعة: الثانية» 4 5٠‏ ١ه.‏ 
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كفاية الآثر في النص على الآثمّة الاثني عشرء أبو القاسم علي بن محمد 
بن علي الخزاز القمّي الرازي» تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه 
كمري الخوئي» انتشارات بيدار» مطبعة الخيام قم إيران» 4١١‏ ١ه.‏ 

كفاية الأصول. محمد كاظم الخراساني الآخوند (ت 1179ه)» مؤسسة 
النشر الإسلامي لجماعة المدرسين» قم إيران» الطبعة: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 


. الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 


(ت 577ه)ء تحقيق: أبو عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني» 
المكثة العلمية» المدينة المتورة. 


5 كمال الدين وتمام النعمة» محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق 


القمى (ت ١۳۸ھ)»‏ تحقية تحقيق: علي أكبر الغفاري» مؤسسة ة النشر الإسلامي» 
3 إيران» لطبة: الرابعة ۲ ھ. 


ا e‏ بكري حياني» مؤسسة الرسالةه بيروت» 
لبنان» ۱٤٩٩۹‏ هھ- ۱۹۸۹ م. 

اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمّد بن عويضة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الآولی» /1١51١ه-19945م.‏ 

لسان الميزان» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الكناني الشافعي (ت 807ه)؛ تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهنده 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت: الطبعة: الثالثة» 07 4 ١ه‏ ٦۱۹۸ء‏ 
مجمع الزوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 
القاهرة» مصرء ودار الكتاب العربى» بيروت» لبنان» ٤١١‏ ١ه.‏ 


3 
با و 
61825 
1-8 583 
ھر 
ر 


031 


.۷ 


.۸ 


031 


المحاسن» أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت ١۲۸ه)»‏ تحقيق: السيّد 
مهدي الرجائي» المجمع العالمي لأهل البيت ّل الطبعة: الثانية» 5١15‏ ١ه.‏ 
المدخل إلى عذب المنهل» أبو الحسن الشعراني» إعداد: رضا الأستاذي» 
مؤسسة الهادي» قمّ» إيران» الطبعة: الآولى» ۳۷۳٠هش.‏ 

المسائل السروية (سلسلة مؤلفات المفيد)» أبو عبد الله محمد بن محمّد 
بن النعمان العكبري البغدادي (ت 7١51ه)»‏ تحقيق: عدة محققين» دار 
المفيد» بيروت» الطبعة: الثانية» 5 ١‏ 5 ١ه‏ 197١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت 65٠5ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١١5١ه‏ 0٠194م.‏ 


. مشرعة بحار الأنوار» الشيخ محمد آصف محسني» مكتبة عزيزي» قم» 


إيران» الطبعة: الآأولى. 577 ١ه.‏ 


. ضف ابن أبى شی أبو بكر عبد الله بخ محمد الكوقى (ت: 0 ؟١ه)‏ 


تحقيق: كمهيال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» السعودية» الطبعة: 
الأولى» 4ه 


. معالم العلماء» محمّد بن علي بن شهر آشوب المازندراني (ت 0۸۸ه)» 


المطبعة الحيدرية» النجف الأشرفء العراق» ٠78١ه-١1951م.‏ 


. المعتبر» نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي المحمّق الحلي 


(ت7175ه)» مؤسسة تحقيقات ونشر معارف أهل البيت هبل » إيران. 


. المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 


١‏ ھ)» تحقيق: طارق بن عوض الله محمّد وعبد المحسن بن إبراهيم 
ا لحسينٍ > دار الحرمين» القاهرة» مصرء 5١0‏ ١ه.‏ 
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. معجم رجال الحديكة» او القاسم الخوئي» الطبعة: الخامسة» عام 


OLN 

المعجم الصغيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 
١‏ ه)» تحقيق: محمّد شكور محمود» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان؛ ودار عمار» عمان» الآردن, الطبعة: الآولی» 5٠04‏ ١ه‏ 1986م. 
المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 
١‏ ه)» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» 
الموصلء العراق» الطبعة: الثانية» 5٠ ٤‏ ١ه‏ 19/7 م. 

معرفة الحديث» الشيخ محمّد باقر البهبودي» دار الهادي» بيروت» 
الطبعة: الأولى» /571١ه-5١٠1م.‏ 

المغني في الضعفاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 

من لا يحضره الفقيه» أبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القَمّي 
الصدوق (ت ١۳۸ه).‏ تحقيق: علي أكبر الغفاري» جماعة المدرسين» قم» 
إيران» الطبعة: الثانية» ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 

موسوعة أصحاب الفقهاء: إعداد اللجنة العلمية لمؤسسة الإمام الصادق 
- قم إيران. ومنشورة على موقع مؤسسة الإمام الصادق. 

الموضوعات» أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد 
القرشي التيمي البكري ابن الجوزي الحنبلي (ت °۹۷ ه)» تخريج توفيق 
حمدان» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 5١65‏ ١ه.‏ 


. الموضوعات في الآثار والأخبارء هاشم معروف الحسني (ت 5٠‏ ١ه)ء‏ 


دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة: الآولی» 191/7 م. 
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4 . ميزان الاعتدال في نقد الرجالء أبو عبد الله شمس الدين محمّد الذهبي 
(ت ٤۸‏ ۷ه)» تحقيق: الشيخ علي محمّد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» .١4946‏ 

0 . نشأة الشيعة الإمامية» نبيلة عبد المنعم داود» دار المؤرّخ العربي» بيروت» 
لبنان» الطبعة: الأولى» 515١ه‏ 19945١م.‏ 

7 نظام الحكم في الإسلام» الشيخ حسين علي المنتظري (ت 479 ١ه)ء‏ 
انتشارات سرايي» طهران» إيران» الطبعة: الأولى» ١۸١١ه.ش.‏ 

۷. الوجيزة في علم دراية الحديث (رسائل في دراية الحديث)» عبد الرزاق 
بن علي رضا الحائري الأصفهاني (ت ۳۸۳١ه)»‏ تحقيق: رضا قبادلوء 
مؤسسة دار الحديث الثقافية» قمٌ» إيران» الطبعة: الآولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸. اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر» عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
المرتضي الزين أحمد» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة: الأولى» ١1999‏ م. 
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تصدير وت عتم لاط أاة وزتده عن فح لوو لق وا مادج ملو اا عاو بق قن رو هو عبط جد ال ب ا عق 
مقدمة 03 0 00 0115700 
كتاب سلیم بن قبس لط ال ا 1 ال امع وم او امم ا و ا PO‏ 
طبعات الكتاب TE eases‏ 
الفهرسة العامة للكتاب e‏ 
سليم بن قيس الهلالي TET‏ ا 0 ا 
مكانة الكتاب “000 E‏ 
الطعن في كتاب سليم بن قيس ا 00غ1ظ2 

OT )ه٤١١ -الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ت‎ ١ 

CVs -أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن الغضائري‎ ١ 

تعليق السيّد الخوئي على ابن الغضائري Aes ss‏ 

تعليقنا على السيّد الخوئى مو امظ ها مق قم ياد شو وه ل E edese‏ 
والجواب لحل الإشکال ٠٠.‏ 

ابن داود (حياً ۰۷ ۸۷) > احآ2 202020 ON‏ 

OS )ه۷۲١ -العلامة الحلي (ت‎ ٤ 

-السد مصطفى التفريقى (حا ١١٤٤‏ جد ع م رجه ssw‏ لم8 
*-الشيخ أب والحسن الشعرائي (ت O ee: ١١۹۴‏ 
۷-السيد هاشم معروف الحسني (ت 5٠7‏ ١ه)‏ 00000 
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الشيخ مرتضى الحائري (ت5٠5١ه)‏ 7 ه25 
٩‏ -السيّد أبو القاسم الخوئي (ت 511 ١ه)‏ 119 2213213111 


SS ET 
o اليف على الاي‎ 


0 الدكتور فتح الله المحمّدي‎ - ١ 


الأسانيد إلى كتاب سليم بن قيس e E‏ 
.١‏ أسانيد الشيخ التُعماني 020000 


۳. أسانيد النجاشى والطوسى 19 ز ز إ ببب0000 


أ- أبان بن أبي عياش ا O‏ 


ومن نماذج رواياته فومث ةمث ةمث ةمث ةمثو مث ة مم ةم ةن مث ةم م ةم م ةم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه 


2373 أسانيد المحقق الونجاتى ب‎ ٤ 
i ECE ل وا‎ E 2 E 688 88286828: افتتاحية كتاب سَليم بن قيس‎ .٥ 


التقد الداخلى لبعض نصوص الكتاب لظ 
الشاهد الأول 7------ب- 200 


O O O O الشاهد الثانى‎ 


تصنيف الناس فى الروايات الشيعية ا ل Dr Cie‏ قا م Rea‏ 
الفرقة الأولى: أهل الوعد بالجنة O‏ 
الفرقة الثانية: آهل الوعيد بالنار O‏ 
الفرقة الثالئة: المستضعفون E‏ 


اا ان ران O‏ 
الفرقة الخامسة: فشاق المؤمنين O‏ 
الفرقة السادسة: أصحاب الأعراف و ا 
الفرقة السابعة: صنف المعارين 19250 
الفرقة الثامنة: النواصب O O‏ 
الشاهد السادس N‏ 
الشاهد السابع O E‏ 
١‏ علي بن حسان بن كثير الهاشمي E E aa‏ 

۲. عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ا 
الشاهد الثامن SS E SSS‏ 
المصادر والمراجع O O O‏ 
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الشيخ ج چ E‏ ايلصطقىي ‏ 
li)‏ ۴ وك القطيف في ف الأول ١‏ من زبيع الأول علم 7 ۸ ت ابلوافق | للأول من أغسطس 1 


gw ک۳‎ 

تلن دراسته الإنتظلفب 1 ESE‏ 
هاجر إل 0 | ابلق اللقدسة في ف بدلية عام 7.. 
وق عاتم ع هاجر لل م لات م ا 

:قرس البحث “الها e‏ الهاتمسي | الشأهرودي السيد د اطم الا الري الشيخ 


5 التجني. يه الخ م ن التجاق | بحرا 
العلم في القطيف اي 


.ا a‏ عالم آبلد نة دة الم منوا (دراسة وتحليل): . 
alk 7‏ ہن نے 
اع فيض الإسلام واستبداد العادات [طيع مرتان). 
۸. مطارحات في الدين والثكر 00 
5. رواج للؤلت بن ن اللشروعية والاتحر 7 
٠١‏ . تلك الحم ا اأظبع مركان). . 
35 زل فة الع بادات (طيع مرقان4 


!/ 
1 لع 8 الند 5-7 - ھن eI‏ عولة خراسة معكقة (طبح e,‏ 


ا ا kla‏ : 
. معجم معام فته ع2 1 
٠ .‏ 5 ين اناه اناع ر رقلا 
عن التضييق والسعة (عراجعة علعية اتصوص زؤية الهلاليا:. 


شيعة الإمامية). 


راس یی اتان 


مجمم الإمامين ن الست + 


